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مارتن هيد جر 


المناد 
Ait‏ ال 
هی قاء: 9 شم‌هولدرلن وتراکل 


سام جار 


9 ارکزالشت اي العي 


هذا الكتاب 


يتناول هذا العرض المحاضرات التي كتبها مارتن هايدغر 
حول شعر جورج تراكل وهولدرلن إنطلاقا من الترجمة 
الا 

حول شعر جورج تراكل : 

١‏ الكلام. 

2 الكلام في عنصر القصيدة . 

3 - السبيل نحو الکلام. 

فى «التوجه نحو الکلام» لمارتن هايدغر ‏ ترجمه عن 
الألمانية كل من جان برفریه. ولفغانغ بروكماير وفرنسوا 
فیدییه - 

منشورات غالیمار ‏ (تل كل). 

حول شعر هولدرلن : 

1 هولدرلن وجوهر الشعر. 

2 كما في يوم عيد. 

3 الأرض والسماء في شعر هولدرلن . 

4 _ القصيدة . 

فى «مقاربة لهولدرلن» لمارتن هايدغر ‏ ترجمه عن 
الألمانية JS‏ من هنري كوربان». ميشال ديغي. فرنسوا فيديبه 
وجان لوني . 

منشورات غاليمار ‏ مكتبة «كلاسيكيات الفلسفة). 


5 


الکلام 


إن الكائن البشري یتکلم . وهو يتكلّم في حالة اليقظة 
وفي الحلم . إن نحن نتکلم باستمرار حتی عنذما لا تتضوه 
باي كلام وحین نکون منصرفین إلى الاستماع أو القراءة. 
ولکن ما ينبغي أن نوضحه هنا هو أن التکلم لا ينتج عن رغبة 
فى ام ا على كاد ای نعرف منذ أن بدأ العلم 
یبحث في هذا المضمار أن الانسان يتملك AS!‏ بالطبیعة. 
وغييوم دوهاميولت (Guillaume de Humboldt)‏ لم يكن آخر 
من انکب على تمحیص/,هله المسألة. ولكي نحاول هنا آن 
نتناول «الكلام» ينبغي us,‏ ان طلاق Lae‏ سبق : آن ترا 
الکائن البشري . 

مهما کان من آمر هذا یر و المکانة 
الأقرب إلى الکائن البشری . لذلك لیس هریبا of‏ يجك أمامة: 
حين يعمل تفكيره في الأشياء التي يصادفها أو تصادفه Sty‏ 
يستخدم الكلام وأن يجعله ملائماً لما يبان له منها . إن التفكير 
یحاول آن يغتني بتمثل ) ۱ لما یمکن آن یکونه 
الکلام بشكل عم . وحین نقول «عام» نعني ما ینطبق على كل 
شي ء رر ما تطلق عليه سم الجوهر . فالفکر سنب الیقین 
الشائع .هو أن نتمثل بصورة عامّة ما هو شمولي, أو على الأقل 
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تلك هي السمة الأساسيّة للتفكير. وأن نتناول الكلام بالتفكير 

ي إذن: إقتراح تمثل لجوهر الکلام وتحدید هذا التمغل» 
8 كافياء في صلته بالتمثلات الأخرى وفي نسبته إليها. 
dye Ol gis‏ هامر توفوع ا لكن ان 
الذي اخترناه ليس «جوهر الكلام» بل «الكلام» فحسب. 

إذا كان الهدف من هذه المحاضرة أن نحدّد موضم (Site)‏ 
الکلام فهذا لا يعني أن نحمل أنفسنا إلى «موضع» وجوده 
١ :)6]16(‏ الأمر الذي cts,‏ الشروع ب «تجمیع) (recueil)‏ هو 
بمثابة «استجماع للذات» (recucillement)‏ يشكل قفرة (saut)‏ 
هی قفهرة الأصل (Origine)‏ . فما نريد أن نتتبعه هنا هو 
الکلام فحسب . الکلام نفسه هو: الکلام . ولا شيء سوى 
QS‏ أو في خارجه. PANE‏ في ald‏ هو (la parole PIS‏ 
.méme est la parole)‏ ولكن كيف يفضي بنا pe‏ هذا التكرار 
لكلمة «کلام» |! لی تقدم ما في استقصاء المسألة؟ الا أن الا 
فيما یعنینل > لا يتعلق بالتقدم أو اكير La‏ إذ نحن نود hid‏ 
آن تحاول الوصول لمرة واحدة. إلى حيث نقيم فعلاً. لذلك 
نتوقف تلد للإجابة على السوال التالي : : ماذا عن الکلام نفسه؟ 
ونسأل یقت کت بتوصل الكلام لان یکول بوصفه کلاما؟ 
إجايتنا: : الکلام متکلم (la parole est parlante)‏ وقد تکون 
هذه الإجابة هی ae‏ الإجابات الممكنة إذا ما توصّلنا لأن 
نکتشف فعال ماذا يعني التکلم (parler)‏ . آن نفکر في 
استقصائنا عنم یفترضص أن نذهب مباشرة إلى التكلّم في 
الكلام لكي يُتاح لنا أن تكون لنا اقامة لديه» يعني في تکلمه 
هو (الكلام) وليس في تکلمنا نحن . فا كرد آن تیه هما شر 
آن لا نؤسس الكلام انطلاقا من il‏ شيءٍ آخر لا يكون هو 


الكلام شم که اا لا ريد أن ف قا اشر بالكلام أو من 
خلاله . 

في إحدى واه لون هردر (Herder)‏ كتب هامان 
(Hamman)‏ يقول: وحتى لو كنت أمتلك فصاحة دیمستینوس 
لن يكون في استطاعتي أفضلٍ من of‏ رذق لثلاث مرات على 
التوالي . الكلمة نفسها: العقل هو الكلام (لوغوس)» (1784). 
فهامان بری Of‏ سیب العجز الذي يتخبط فيه هو أن العقل 
كلام es‏ لع AS‏ يهن :انه لبیل اله 
أن يعود إلى الكلام . 

OF‏ نفكرء إذن» في استقصائنا للکلام» يعني : أن نصل إلى 
التكلّم الذي هو الكلام بحيث ينبثق كما هو ويحدث بما هو ما 
يمنح الاقامة لوجود الكائنات الفانية. لکن ماذا يعني التكلم 
parler)‏ 1)؟ ینطلق الفهم الشائع من افتراضات ثلاثة هي 
التالية : 

١ |‏ التكلّم هو التعبير. إذ ليس هناك ما هو شائع أكثر من 
تمثل الكلام بوصفه عملية تخريج (extériorisation)‏ . وهي 
عملية تفترض فكرة وجود «داخل» (intérieur)‏ ينبثق أو يتم 
استدراجه إلى الخارج. 

2 - الكلام بوصفه نشاطا ات . إذنء الإنسان هو الذي 
mice‏ وهو يتكلم ٠‏ في IS‏ مرت لغةٌ dole‏ به. وبهذا المعنى 
لا يود بامکاننا OT‏ نذعي أن الكلام هو المتكلّم . لأننا لو Liesl‏ 
ذلك كنا كمن يقول بأن الكلام هو الذي يصنع is) OL)‏ 
هو الذي يجعله 00 


3- إِنَّ التعبير الذي هو فعل الإنسان (أحد نشاطاته) fled‏ 
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ويستعرض ما هو واقعي وما هو لا واقعي . 

لكن هذه العناصر الشائعة للتعريف لم تعد كافية لتحديد 
الکلام بما هو کذلك. لذ یتضح Lhe‏ سبق أن هنال من یرد 
الکلام إلى نشاط خاص بالانسان. وفي المقابل» هناك من يرد 
الكلمة (le verbe)‏ إلى أصل إلهي كما ورد في إنجيلٍ یوحنا 
حيث الكلمة كانت في الأصل مع آلله. إلا أن كل هذه 
التساؤلات حول اللغة والتي حكمت كل التفكير الإنساني منذ 
أكثر من 2500 سنة» وبرغم كل التقَدّم على صعيد الأبحاث 
اللسايف لم تنتبه إلى مسألة يمكن أن نعتبرها أقدم ما جبه 
الإنسان : أي کل ما یتعلق , ب «كيفية استقامة الکلام) . 

قلنا في ما سبق : الكلام متكلّم . فماذا عن تکلمه؟ أين 
نستطيع أن نجده؟ أليس حيث كان قد تم التكلّم 6ا6 (le a‏ 
(0116م. فهناك قد تم التكلم وحيث تم لا يتوقف التكلم . يظل 
فى منأی. وحيث كان 5 تم التكلم یجمع الكلام النحو الذي 
يتابع فيه إنتشاره وما یستمر في الإنتشار إنطلاقا منه ؟؛ أي دوام 
انتشاره : وجوده . 1 أننا غالبا ما لا نصادف ما تمّ تکلمه ال 
بوصفه منقضياً (ees)‏ في كلام. فإذا كان لا Wd‏ إذنذ. أن 
بحث في التكلّم: في الكلام حيث كان تم التكلّمء » ينبغي أن 
نجد ما هو متکلما خالصا (محضا) وهذا المتکلم (le parlé)‏ 
المحض هو القصيدة . لكن لندع ol‏ مقن هذا الإقتراح 
ولنسأل: : اي قصيدة من شأنها أن تحتوي على المتکلم 
المحض؟ لكي نهتدي ليس هناك أي معيار أو قاعدة. هناك 
اختیار . انتقاء . والانتقاء يتم وفق ما يجعلنا أمام انتشار الكلام 
وتاي لكام في ايخ أن نعرف كيف یتکلّم الکلام 


1 ST 


10 


القصيدة التي ا هي فصيدة جورج تراكل (مساء 
a‏ ا وإذ oe‏ إنها قصيدة Pee‏ آسمه جورج تراكل 


000 فالقصيدة چیه یر ر Sas‏ 
نستبعد اسم كاتبها وشخصه. تتألف القصيدة (مساء شتائي) من 
ثلاثة مقاطع تا ولن نتوقف هنا عند نوع الأبيات والقافية 
والتقسيم العروضي oY‏ مثل هذه الدراسة يسهل أن یقوم بها 
مختصون بالبناء الشعري . لكننا نشیر في البداية ۳ أن 
مضمون القصيدة سهل الفهم وفي متناول القاریء. ونستطیع 
ار فا او تست نمی ی پا 


1 - یصف المقطع الأول ما یحدث في الخارج. الشلج 


(#) نص القصیدة: «مساء شتائي». 


حين يهطل الثلج علی النافذة 
وحین» gb‏ يقرع جرس المسای 
لكثرة ه من البشر تكون المائدة جاهزة 
Cet‏ ادا 


is‏ يكون على سفر 

يصل إلى الباب عبر الدروب المظلمة 
ae‏ زمر شر ee‏ 
cae ull‏ بدعة 
الالم حجر العتبق 
هنا في الضوء الخالص. يشع 
على الطاولة» خبز ونبيذ. 


(جورج تراكل) 
نقل نص القصيدة عن الفرنسية 
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oo Cai 
ae N شي ء ت‎ ren بيتك . في‎ 


2- المقطع الثاني ce leg pk‏ ن التضاد والتعارض. ! 
«يخبرنا) المقطع ا مکی الذين يجلسون حول er‏ 
في منازلهی هناك آخرون یسافرون» غربای في الدروب 
المظلمة BSCS G58 Ol factual cds Or‏ - تفضي 
أحياناً إلى باب منزل يؤويهم . لكن القصيدة لا تعبر عن هذا 
الإهتداء (إلى المنزل/ الملاذ) e‏ يجنب القارىء ee‏ 
التأويل. يرد فى القصيدة ذكر شجرة: شجرة النعمات 
(الرحمات). 


0 إلى ترك‎ aa ee ESCH ا‎ e 
ال‎ U .له‎ Foss heres Lay ا‎ 


فق امتطاعتنا آن نتناول بالتحلیل عددا لا حمق من 
تفاصیل مضمون القصيدة. ولكنْ إذ نستسلم لاغواء التحليل 
المضموني نحكم على آنفسنا Yb‏ نغادر التقلید الذي لا يرى 
2 الكلام إلا (la représentation) el‏ . وبهذا المعنى لا 
یکون الکلام سوی abil‏ الى يستخدمهنا الانسان للتعبیر عن 
اعتمال النفس والداخل ورؤية العالم التي تحکمها. آما نحن 
شري ضرورة الخروج من هذا الفهم وعلیه. وضرورة کسره 
OY‏ الکلام فيما يعنينا > لیس مجرد تعبير أو مجرد نشاط 
[نساني . الکلام متکلّم. لذلك نحاول آن نبحث عن التکلم 
في كلام القصيدة. فما ينبغي البحث عنه إذن» يجب أن یکون 
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في شعرية الکلام المتکلم (la parole parlée)‏ . 


يدفعنا عنوان القصيدة (مساء شتائي) لأن نحسب ا 
مجرد وصف لمساء شتائي كما هو في الواقع . لکنْ القصيدة لا 
تتناول مساء محدّدا يحل في مکان ما أو في لحظة ما. فالشاعر 
لا يريد أن یکتب مجرّد وصفٍ لمساءٍ شتائي حدث فعلا أو لم 
يحدث .2 لكنه يحاول أن بظهره وكأنه حادث وحاضر عبر إثارة 
الإنطباع لدينا 8 حدث. of‏ خلال SLES‏ القصيدة jee‏ 
الشاعر شيئاً ممكن الوجود ویصور حضوره؛ وبعد أن تستقيم 
القصيدة ة في شكلها تثير فينا صورة ما تم تصوره على هذه 
الهيئة. فالمخيلة الشعرية هي التي تنبثق من كلام القصيدة. 
aon ak‏ الل تق lea‏ ویتلفظ به الشاغیر: 

يتم لفظه يتكلم بمقدار ما يعو مضمونه كلام القصيدة 
ee Ay‏ د يتكلم في حركة تخريج 
(extériorisation)‏ . إذن الکلام متکلم إذا ما سلمنا جدلا بأن 
التكلم في حقيقته ليس هو التعبير (expression)‏ وحتى في 
سعينا لفهم (Ie parlé) As‏ القصيدة انطلاقاً من فعل القول 
الشعرى (le dire poctique)‏ فان المتكلم يبدو داتفا وعلى 
وجه الخصوص. بوصفه كلام يلفظ ويصوع (prononce ct‏ 


.énonce) 


عندما نقول ان الكلام متکلم فهذا ب قن افا حرفلل 
ji ۰ ae VI‏ الکلام کلم ادن ما کل ا لسرن 
الانسانء» دون أن یعنی وت اس ننکر على الإنسان ملكة 
الکلام ولا ننکر شرعيّة جمم الظواهر اللسانيّة في خانة 
«التعبیر» (أو العبارة). WI‏ نسأل: ما هي الحدود الدقيقة 
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التي نستطيع من ضمنها أن نقول 1 الانسان ن یتکلم؟ ولكي 
نحصل على الاجابة نسأل aes‏ ماهو التكلّم ¢(le parler)‏ 
تخار علی سبيل الخال هتين البيتين من قصيدة تراكل : 
(حين د يهطل الثلج على النافذة 
وحین. طویلا يقرع جرس المساء؛ 

نلاحظ أن في البيتين تسمية لعناصر المساء الشتوي. 
اا اه Ug‏ کت ا وان ال تساه 
ee orien‏ والمعقزلة امات i‏ علیها. فالتسمية 
ليست توزيع نموت أو استخدام کلمات. أن تسمي يعني أن 
تنادي بالاسم» أن تخاطبء أن تدعو بالاسم» فالتسمية نداء 
ودعوق والنداء يجعل مناداه أقرب إليه. لكن هذا القرب لا 
يجعل المنادى حاضراً في دائرة الحاضر وطمأنينته. النداء 
يستدعي حضور الأشياء. ويدعوها oY‏ تحضر . وبذلكث يفضي 
قرب حضور ما لم يكن في السابق إلى منادىء الا أن معنی 
النداء يكمن في أنه بن سينا إلى موضوع ندائه. في isl‏ 
اتجاه؟ فى البعيد. هناك حيث يقيم المنادى الذي يكون لا 
يزال في ف الغياب؛ فالنداء يدعو إلى القرب دون أن ينتزع 
مناداه من البعد. النداء ينادي في ذاته» يراوح بين الذهاب 
(إلى المنادی) والعودة من كأنه دعوة للقدوم» للحضور 
ودعوة للذهاب إلى الغياب. فالاشیاء التي يستدعيها النداء 
(الدعوة) في البيتين تحضر في الكلام. لکنها لا تحضر 
كالأشياء الماثلة في الغرفة . Ge‏ الحضورين أسمى (وأقرى)؟ 
حضور الأشياء الماثلة لأبصارنا أم حضور تلك التي تنادى؟ 
ذلك أن في النداء نفسه موضعاً ليس أقل عرضة لأن يكون هو 
نفسه منادى . اع موضع قدوم الأشياء كانه حضور يقيم في 


14 


قلب الغياب. إِنَّ النداء الذي يسمّي الأشياء إنما يدعوها إلى 
مثل هذا القدوم Utica EAN,‏ تدعو الأشياء. le‏ هي 
celal‏ لأن تلتفت نحو البشر لكي تكون ما يعنيهم (ما ينظر 

+ في القصيدة ثمّة إطار يجمع السماء والأرض والبشر 
الفانين والآلهة؛ وهذا الإطار الذي تم خلقه بانبساط الأشياء 
في اتجاه ذواتها هو ما نسميه «العالم»» وأن يتيح الإطار مشل 
هذه الا قامة الجامعة آمر هو بالذات ما یشکل ا الشيئي 
للأشياء (tre - chose des choses)‏ . فحين تتم تسميتها 
تستعي: CLAS IN‏ المسمساة gol‏ 6 وجودها كأشياء. وفي 
سطها (en déployant)‏ لوجودها كأشياء تكون الأشیاء أشياءَ 
ومن خلاله تحمل عالما لأن يكون على صورتها. 

هكذا لا يعود «العالم» مجرد كلمة تنتمي إلى تصور 
میتافیزیقی . فهى ليست الكلمة التى تدل على الوجود المعلمن 
(الزمني) للطبيعة وللتاريخ » لا تفید معنى الخلق (Mundus)‏ 
الذي يتمثله اللاهوت . كما لا تعود تشتمل على مجمل ما هو 
حاضر (بحسب المعادل اليوناني للكلمة). فالأشياء فحوى 
العالم» والعالم حظوة الأشياء . والكلام» في المقطعين الأولين 

من القصيدة 6 يتكلم St‏ يقول للأشياء بأن تجيء إلى العالم» 
Ty‏ الأشياء. ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى 
pls‏ هاتین CE‏ آن لا «العالم» ولا «الأشياء» في 
بحضورین منفصلین يضاف واحدهما إلى لاخ بل per‏ 
واحدهما عبر الآخر ومن خلاله se: sist‏ یا هذا یخلقان 
<(milieu) Gls Sa‏ يكونان فيه في اتحاد. وفي وسط 
الحضورين 5 هو الرقة المكثفة لما هو حمیم. أي «المابين» 
.(l’entre - deux)‏ فالحميمية حيث يقيم الحضوران للعالم 
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وال شاه و pa ead‏ اج اا ومن المع لمث اتضهارا 
من شأنه Of‏ يضيع فيه كل شيء» بل هو وحدة (حيث يمكن 
للحميم أن يكون) وحيث بين «العالم» و«الشيء» التمايز 
ag Us ole‏ إن ارس SE‏ 
ar rer ee oe eee ore‏ شير (eee‏ 
/(Dis)‏ قول اقترانهما. إذن تظهر حميمية اتحاد العالم والشيء 
في مفصل المابین» في الاختلاف (Dif - férence)‏ . 
والإختلاف هنا يحمل معنى ee‏ بما هو کدلك 
رواحد» و «فرید». إذ به يبقى الوسط الذي. نحوه ومن 
خلاله. يكون العالم والشيء في حالة واحدة. فالاختلاف 
یحمل العالم علی اکتمال انبساطه بوصفه Lille‏ ویحمل 
ate‏ علق ١‏ ان ا هه و SINS‏ ات 
یحملهما واحدهما إلى حضور الآخرء لم يعد الاختلاف إذن 
تمييزا بين موضوعات مختلفة كما نقومها في تصوراتناء ولم 
يعد مجرّد علاقة عينية بين عالم وشيء كما في apa‏ ولم 
يعد ناتجا من وحدة العالم والشيء بما هو الصلة بينهما. فهو 
(الاختلاف «(Dif - ference‏ فيما يعني العالم والشيء. يجعل 
الاشیاه أن تکون هی نقسها. زذن. انه ed‏ التمباینز ولیس 
العلاقة. بل هوبعد للعالم وللشي». ففي AA‏ الذي يستدعي 
الشيء والعالم ما هو منادی بالفعل. وهذا المنادی هو 
الاختلاف . 

في المقطع الأول من قصيدة تراكل هناك دعوة للأشياء أن 
تجيء. تلك الأشياء. بما هي قابلة للانبساط والتفتح كأشياءء 
تحمل عالماً إلى مستوى صورتها. وفي المقطع الثاني دعوة 
للعالم أن يجيی العالم الذي بما هو ابنساط وتفتح كعالم 
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حظوة الا المقطع الثالث فدعوة اللوسط (Milieu)‏ « 
بما هو کذلك للعالم والأشیای آن يجيء ؛ asl‏ يحمل وحدتهما 
الرقيقة ویسمو بها إلى الذروة. إذ يبدأ المقطع الثالث بنداء 
مميز: 
lad Why‏ امحل ea‏ 

إلى أين؟ ليس في هذا البيت GE‏ إشارة إلى المكان الذي 
یدعی إليه المسافر. لكنّه يدعو المسافر الداخمل إلى الدعة 
(السلام). نها الدعة التي تحكم الباب. ab‏ يتردّد الدعاء 
الذي يجلب الحسرة إلى الروح: 


«الألم ححر العتبة» 
سلاو هذا الست و کا كام متسر دا في ساق ما تقوله 
القصيلدة. إنه يسمي «الألم»» آي ألم ؟ البيت يقول فقط : 
الألم. من cael‏ ولأي اعتبار استدعاء ci‏ (ححر العتسة) . 
والكلمة التي كر لاتحي لأ ره ca. a‏ الكلمة الوحيدة 


في القصيدة كلهاء التي الماضي ; .إل 


Les oe‏ ۳ يمحتضن وجوده A‏ ۳ سبق له ان 
كانه وفى هذا الاحتضان (الإستجمساع لسو الذات) 
الذي هو التحجّرء تبسط العتبة وجودها في البداية. العتبة هي 
الرکن الجذري الذي یسند الباب كله ویصون الوسط حیث 
یتداحل الخارج والداخل . dca)‏ تحمل المابین» وهو , عسزلتها 
يلتق | ما في المابین تفت ویدحل . ولحي تحتمل لمابین 
ما قدرة الاحتمال بمعنى الصلابة. الألم هو الذي حجر 
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العتبة. ولكن الألى إذأ Lf‏ کالحجر > لم یتصلّب في 
Ms ees‏ الألم هو ألم في العتبة ا 
كألم i trae a ee ee we‏ 
yl‏ آشلاء مبعثرة . والألم یفصل ما هو م مجتمع بالطبع؛ یمیر » 
لکنه ]3 یفمل ذلك یجلب في الوقت نفسه. کل Bagh‏ 
اتجاهه . ویجمع كل شيء فيه . والتمرّق بما هو تمییز جامع, 
هو هذه القذفة التي بوصفها السمة الأولى لتفتح الحیّن تعتمل 
وتجمع ما يظل على طرفي مسافة في الانفصال - (Dis‏ 
_jonction)‏ الالم إذن هومايصل في التمرق الاي یمس 


؟ انه لحمة الت 3 ا العتسة ؛ الألى «Oot‏ هسو 
الاختلاف (Dif - férence)‏ . 


«هنا في الضوء الخالص. یشم 
على الطاولت. خبز ونبیذ» 

. يشع الضوء الخالص؟ على العتبة حيث إقامة لالم‎ ol 
الاختلاف هو الذي يجعل الضوء الخالص مشعاء‎ as إذن‎ 
لانبساطه كعالم ويجعله» بالفعل‎ ees وهو الذي يطلق‎ 
. حظوة الأشياء‎ Sle أي‎ (mondant) «متعالما؛‎ 


يستدعي المقطع الثالث الصالم والاشیاء إلى وسط 
حمیمیتهما؛ ولحمة انتمائهما هي الالم (العتبة). إن وحده 
المقطع الشالث یجمع إيعاز (injonction)‏ الاشیاء وایعاز 
العالم ؛ والایعان بالمعنی الفعلي للكلمة هو النداء المیتکر 
a‏ يدعو قدوم لحم حميمية ۳ on‏ إنه 
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القصيدة» اه تكلم الكلام . فالكلام يتكلم ؛ نه يتكلم بدعوته 
إلى القدوم إلى ما يشكل لحمة: عالم الأشياء وأشياء العالم - 
أي بدعوته إلى القدوم إلى «ما بين» الاختلاف. وعلی هذا 
النحو يُوكل إيعاز الكلام إلى الاختلاف بما يستدعيه ويتلازم 
oly‏ أي إلى الاختلاف حيث يُستجمع أي إيعاز. فالاختلاف 
هو الذي يدع انبساط الأشياء كأشياء» يركن إلى انبساط العالم 
کعالم . . فهو يدع الشي ء ۶ پرکن Les cdl‏ الإطارء ولا نحسب أن 
کل هذا التخلي یتقص من مقدار ایب بل پرتفع به لیجمل 
منه ما هو علیه فعلا: أن یجعل عالما يدوم . 

أن تضع شيئاً في قلب الدعة فهذا يع سن أن ا 
روعه . والاختلاف يمنح الشيء. كشيعء. الف والسكينة ف 
رده إلى ae‏ وبذلك یکون الهدوء الذي به الاختلاف 
مزدوجا: أن يجعل الأشياء تستريح (reposcr)‏ في حظوة 
العالم. وأن يجعل العالم يكتفي بالشيء أن کون 
الاختلاف: سكينة Leo (die stille)‏ حیث يسود الصمت. 
إذن» ما هي السكينة؟ السكينة لا تعني Ls‏ أي صوت » وال 
لكانت فقط Jey‏ سكون»؛ وحالة السكون لست سبو مقلب 
الدعة. فالساكن lal‏ يقيم هيو ex‏ في الدعة . والحال ji‏ 
وجود الدعة في آنها رن ولأنها مهدئة ال ان 
تکون الأكثر حركة من أي حرکة. 1 أن العالم والشيء. في 
قلب دعتهما. لا ینجوان من الاختلاف. بل alia,‏ بالدعة 
التي هي سبیله OF‏ یکون الدعة والصمت. والاختلاف هو 
(نداء التجمع» وهذا هو القرع (sonner)‏ . إذن» هو استجماع 
الایعاز لذاته لكي , يستدعى انطلاقاً منه كل إيعاز. 


الكلام lS‏ بسوصفه استجماء 3 للذات حيث يقرع 
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لبيك ولا نستطیع آن نقول 17 هذا الاستحم ساع للذات 

ن OF‏ یکون صنیعا Ait‏ فالکائن البشري متكلم . أي ast‏ 

إلى تحقيق als‏ انطلاقا مر ی الکلام . فما هو 

متحقق . sl‏ الكائن البشري . isi‏ هو CJ gare‏ في جوهره» 

بالكلام . ذلك أن تكلم البشرء Rite 2 Les‏ الفانين. لا يقوم 
بذاتف بل يقوم عا ی انتماثه إلى تک م الکلام . 


3 


Ol‏ انا ای et eels‏ ای مالسا 
ام محلم ای م و 


هی اللإصغاء 0 7 - al‏ خیش يكو ن اتماء ۳ إيعاز 
الك (et item as ob‏ إلا مق ار ما تانق 0 م الكلام 3 
4 الكلام a‏ 3 تكلم نکش هناك عد 5 ان 5 التكلم أ 4S‏ 


0 القصيدة . 
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حم ل ا ا اش هن fi‏ في سر الشفحسدة 


الموضعة (situer)‏ تعني قبل أي شيء : تعيين الموضع 
¢(site)‏ وتعني بالتالي : الإنتباه (الموجه) إلى الموضع . هاتان 
الخطوتان. تعيين الموضع والإنتباه cad!‏ هما خطوتان 
تحضيريتان» تهیشان للحال (situation)‏ ولکن ينبغي YI‏ 
نكتفى هنا بعرضص هاتين الخطوتين ذلك أن الحال حين e‏ 
استجابةً لتوجه (acheminement)‏ حقيقي pat,‏ یفضی إلى سوال : 
وهذا السؤال يسال في اتجاه الأصقاع (contrées)‏ التي ينتمي 
إليها الموضع . 

ی الحال Gal‏ شيم هنا لا على علی جورج تراکل 
إل للاستعانة به في تاثل موضع قوله الشعري (Dict)‏ 
eat‏ ادن يفكر في الموضع . site) e‏ ۳ يعني 
في الأصل ع رأس الحربة. 5 de‏ النقطة التي يتجمع فيها 
كل شيء. الح ع إليه ین ail,‏ إلى 
لاقصی . وما AE‏ على هذا النحو يخترق ويتخلل كل 
شي ء» د د الموضعٌ ؛ بوصفه حيز استجماع » إلى ذاته. 
ave‏ ويحافظ على كل ما يجمعه إليه ولیس Gaels‏ وا 
مغلقة» بل لأنه بحيي كل ما يستجمعه بالشفافية والرجع 
زلف Eg E‏ 
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ینبغی الآن أن نموضع المكان الذي يرد القول الشعري 
|( قولف أي el‏ موضع هذا القول الشعری : ان الشاعر 
الكبير لیس كذلك إلا انطلاقاً من إملاثه (dictée)‏ لقول شعری 
فرید. وتقاس عظمته بمقدار تفانيه في إظهار هذه الفرادة 
بحيث یتوصل OY‏ یضمنها قوله. کشاع في شکله الخالص . 
إن J gall‏ الشعری الخاص بالشاعر لا ينبث عبر الکلام . ولكي 
نكون على يقين من ذلك يكفي أن نتبيّن أن Ul‏ من النصوص 
الشعرية. سواء تمت مقاربتها على حدة أو في مجموعها 
يمكن أن يقول كل شيء. وبرغم ذلك فان كل نص شعري 
يتكلم انطلاقا من هذا القول الشعري الفريد ولا يقول. فى كل 
مرف سوى هذا القول. إن الموجة (onde)‏ تنبثق من متوضع 
القصيدة نفسه وبدلك تحيي » لاقامة ماه القول بوصفه قولا 
ee‏ ذلك of‏ الموضع في القصيدة. بما هو مصدر الموجة 
ا يحتضن الحقيقة السرية لما لا يظهر في ا 
في التصور الميتافيزيقي الذي سینه له علم الجمال. | مجرد 
إيقاع . cole‏ القول الشعري للفرادة لا يخرج عما هو غير قابل 
للبث فنحن لا نستطيع أن نعين موضعه الا عبر محاولتناء 
ا التي يتمّ تناولها بمفردهاء OY‏ 
نستكشف موضعها . ولكن يتبين لنا أن كل نص على حدة في 
حاجة لان يتم ایضاحه. وهکذا نری آن الایضاح pare‏ 
یفترض ۰ يا وجود oy ib ade‏ حال القول الشعري 
في حاجة. بالمقابل لاستقراء آولي يتم عبر إيضاح أولي 
للتصوص المختلفة . وفي هذه اللعبة التي تقوم على التبادل 
(التراوح) بين CLAM‏ والحال یکمن کل حوار بين الفكر 
والقول الشعري لأي شاعر. 
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إن الحوار الصادق والفعلي مع القول الشعري لشاعر ما لا 
يمكن إلا أن ينتمي إلى الشعر. انه الحوار الشعري الذي يتم 
بين شعراء وفيما بينهم. ولكن يبقى «Lae‏ وو في 
بعض الاحیان أن ' يقوم حوار بين الفكر والشع ذلك SY‏ 
الك وال ما 9 رانم BIGGS‏ رالات 
وان كانت مختلفة, بالكلام . يهدف الحوار بين الفكر والشعر 
إلى استثارة وجود الکلام» لكي يتعلّم الفانون من جديد كيف 
يهتدون إلى الإقامة في الكلام. إن الحوار طويل بين الفكر 
والشعر. ولكن فيما يتعلق بالقول الشعري لدى جورج تراكل 
ينبغي أن نشير إلى محذور خاص . فالحوار مع الشعرء إذا كان 
حواراً ينطلق من الفكرء لا یمکن أن يخدم القصيدة 2 الا مطريقة 
غير مباشرة . لذلك فان المهالك التي تتهدّد صحة مثل هذا 
الحوار تکمن» على سبیل المشال. في أن يتم قطع قول 
القصيدة بدل أن يترك لها سحر الإنطلاق الهادىء من الذوق 
اا 


Of .‏ حال القول الشعري هو حوار الفكر مع الشعرء 
يمثل الرؤية التي قد يمتلكها الشاعر للعالم . وبصورة خاصة لا 
يستطيع حال القصيدة أن يستبدل سماع النصوص الشعرية ولا 
أن یکون دلیلا لها أو إليها. ففي أفضل الأحوال يمكن للحال 
الذي بعمله الفكر أن یرتفع بالاصفاء إلى مستوى السؤال 
وجدارته Oly‏ يجعله» في آقصی الممکن آکثر استغراقاً في 
التأمل . 

رقف قل عند هذا المستوى لنحاول أن نرسم حدود 
موضع القول الشعري غير المبثوث .(indivulgué)‏ ولكي يتم 
لنا ذلك ينبغي أن Glas‏ من النصوص المبثوثة .(divulgués)‏ 
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ولكن GI‏ التصوص نختار؟ LY‏ هنا أن نوضح SL‏ كل 
نصوص تراکل ۳ ) قوله الشعري ولیس أمامنا الا أن نختار 
منهاء أن ننتقي GN as‏ ار یی Ps NaN‏ 
العبارات أحيانا . 


(1) 


«الروح. في الحقيقة. شيء غريب في الأرض» 


برد هذا call‏ في |ٍحدی قصائد تراکل. ومنذ البداية نجد 

آنفسنا آمام تصور للاشیاء الاليفة . فالبیت یصوّر لنا الارض 
والعنصر الترایی بمعنی العنصر الفاسد الذي إلى زوال. أمَا 
الفس فهي غیر القابل للفساد والمفارق للمادة الترايية. 
فاللفس. منذ آفلاطون. تنتمي إلى حيّز المفارق للمحسوس 
وإذا حدث أن ظهرت في المحسوس فانما تکون DLS‏ 
في الأرض في غير عنصرها. نها لا تنتمي إلى الأرض. | 
فهي شي ء غريب» فیها. ونعلم ات أن في مثل 1 
التصور الجسد سجن النفس الم يكن آسوا من ELIS‏ 
EE‏ ير إلا في أن تغادر اتس مضمار 
المحسوس الذي ر يعتبره آفلاطون ما هو غير - موجود - فعلا 
(le non véritablement - Gt: ant)‏ والذي يطول إليه الفسد. 
Best Los,‏ إن في البيت المذكور لا ذكر لموطن مفارق 
ترابي (للمحسوس) تقطنه النفس الخالدة. لنقرأ تراكل بانتباه. 
النفس «شيء 8 os‏ تغرف کن مس هلا الطرار. ردد és‏ 
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شه بأشاليت مختلفة . وهي کات تفید معنی «التوحد»» أي 
«الغرابة) و «الغرية). لكن ما معنى «غريب)؟ عادة نفهم هذه 


e‏ م 2 ee‏ ارام آو الشي» ا ينقسل 


jf Jou‏ كلمة (Prema)‏ تعني : ee‏ ۳۳9 المکان لاخ إلى 
الامام با متیر اف ق إذن يفيد هذا المعنى أن 
الغریب (ما هو غریب) یرتحل. یس ا الكل یی 
الاتجاه. إِنَّ قبلة الغريب هي في اتجاه الموضعء حيث من 
شأنه آن یجد كان للإقامة بوصفه الإنسان الذي يطوف . 
الغريب يتبع النداء الذي يتكشّف له ويجعله سائراً : ie‏ 
إلى امتلاك وجوده. aes‏ ل ل tn‏ غريباً في 
279( أي حيث لم د يفض ارتحالها بعد. والمكان الذي 
ينبغي أن يفضي إليه هو الأرض . اذن لا تبحث النفس الا عن 
الأرض > على La‏ مما يمكن أن يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى : 
تبحث عن الأرض ولا تسعى ae OF‏ منها. إن هدف النفس 
هو الارتحال Lines‏ عن الارض لكي يتم م لها الاستقرار والإقامة 
الشعريان فيهاء ولكي يتسنى لها أن تحافظ على الأرض 
بوصفها الأرض. الأمر الذي يملأ وجود النفس بالذات. نری 
ذه موك ينا نيه يفنا ey ee‏ العا لكان البو مل قفن 
آعماق طبیتها هي «شي» غریب في الارض». ومکذا تظل 
سائرة على الطریق وتتبع. في ترحالها اغواءات طبیعتها. 
ولکن إلى أين یسیر هذا «الشيء الخریب»؟ نجد الاجابة على 
هذا السؤال في المقطع لالت من قصيدة تراكل cor:‏ 
سيباستيان). ففي هذه القصيدة نرى sf‏ النفس مدعوة إلى 
الأفول .(déclin)‏ إل ji‏ معنى الأفول هنا لا يستدعي» كما في 
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الظاهن مغادرة الأرض ۱ الأفول هناء ليس كارثة ولا زوالا في 
الانحلال آو السقوط . فما یافل : 


«. . . یغرق فى الراحة والصمت» 


Shy راحه؟ في راحة ما هو میت. ولکن أي موت‎ cl 
صمت؟ قبل ورود هذه الأبيات هناك ذکر للشمس‎ 
و «المغيب» (الأصيل) . ولكنّ المغیب لا يعني بالضرورة أفول‎ 
وشفقه. ومعه بزع النهار.‎ ca الصباح له أصيله‎ jy النهار‎ 
الاصیل هو اد شروق. وكذلك نجد في الأبيات‎ 03} 
. المذکورة صفة «روحاني» وهي التي تضفي الزرقة على الأصیل‎ 
میت : وهي صفة‎ Ns «الروحاني» هو الذي یسم‎ 603) 
تحتل مكانة كبيرة في شعر تراکل الذي تتردد 43 کلمة «خفیَة»‎ 
والخفية هنا تعنی : بدون صوت أو د‎ .(Leise discret) 
تعنی ایضا:‎ il وحسب الألمانية القديمة نستطیم آن نقول‎ 
الانزلاق. فالخفي هو ما ينزلق ؛ وهكذا تنزلق الشمس في‎ 
الذي هو مساء (اليوم) وينزلق الصيف (کما في قصيدة‎ 010 
ast of Tl . أخرى لتراكل) في الخريف الذي هو مساء (السنة)‎ 
: تعني‎ ae يحفظ ذكرى ما يميل إلى الأفول.‎ 
في المنسي . والاصیل أزرق أو «روحاني» (والبَهُم‎ jets 
كيلك الو انه نه ليل. وما يجتمع في هذه الزرقة: عمق‎ 
إذ من الشفق (الأصيلي) يبزغ المقدّس ويختفي . إذ‎ ers) 

هو المضيء (clair)‏ والمعتم . وفي المضيء (clair)‏ معنى 
الرنین .(claironnant)‏ إذ یصدح الشفی في التباس عتمته 

وإضاءته بالرنين . كذلك خطى الغريب التي تخلفت: hue‏ 
(LA) Ee‏ في عتمة الليل. بهذا المعنى ليس الشفق 
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الأصيلي ere‏ ننه ick Bah a : Bree Mere‏ غ وش 
في تأمل bce‏ الحيواني (البهم) للشفق سوى علاقة ما هو QE‏ 


(. . . وجه بهم 
مأخوذ بالشفق › أمام الشفق المقدّآس يقف als‏ 

«فالوجه البهم» حين يقف ae Stal‏ يؤخذ بمايراه. 

و «یری» تعني : الدحول في .(Tacite) pee)‏ 
idea)‏ في الحجر PE‏ 

الحجر هو كثافة الألم . والصخرة تستجتمع» as‏ 
الحجري. الذعة التي بها يمنح م الالم سكينة الجوهري . 
ویصمت الألم بإزاء الشفق . ویستعید الوجه البهم رقته. 
ذلك ii JI of‏ و هي ما یجمع إليه بحنان . ادن البهم 
(الانسان) لم يصل بعد إلى حالة ثابتة. حالة إنسان الذهن 
والعقل . وهو حسب نیتشه ن لم يصبح بعد «في وضع ثابت») . 
وقد يكوك كل الجهد الذي بذلته الميتافيزيقا الخربية alas OY‏ 
إلى مثل هذه الحالة قد ذهب عبشا . فالحيوان («الوجه 
البهم . . .») الموقوف في وجوده الخاص (كماهو) هو 
إنسان الآن. وقصيدة تراكل تشير إلى هذا الإنسان الذي يصل 
إلى ذاته عبر مشول شفق اللیل الذي ینظر إل ویمشه بنور 
المتدتن:: 

تلازم في شعر تراکل بين صور النور. نور الشفق» 
OLY‏ الوجه البهمء «الأصيل الروحاني« والغريب. 
وهناك المسافرون الذين يتبعون الغريب والذين يجدون أنفسهم 
مفصولین عن «الأحبة» . الأحة الذين سرعان ما يصبحون في 
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أعينهم مجرد آخرین» «الآخرين». «الآخرون» هنا تعني ملة 

۱ من البشر إلى انحلال ب «التنازع» Sul‏ هو الجرح الأعمق 
ور في ee‏ البشری . والذين ينجون من هذا «التنازع» 
الذي يفضي إلى انحلال هم الدين یتبعون الغریب» لانهم 
یمئلون ای مان الم زدوجة «المضاعفة) في الأرض («شيء 
we pt‏ في الأرض)). Sty‏ ¿ الارتحال الغامض في خطی 
a‏ يفضي إلى شفق ليله. ily‏ السرتجلة تصبح 
ay‏ شفقية) إلا أن هذه النفس ترتحل إلى انقصام؟ في igh‏ 
اتجاه؟ إلى حيث يذهب «الغريب» الذي يشير إليه الشاعر 
oe‏ بوصفه «الاخر». فالغريب هو زار بإزاء 000 
أي بالنسبة إلى النوع أو الجنس الذي إلى إنحلال. 
المدعو (المنادی) إلى خارج جماعة الاخرین . مشش 0 
ینفصل عنهم . الغریب . إذن. هو المفرد «(Dis - cédé)‏ 

کر i‏ ی اه شرس el‏ 

المفرد وحوله. من کل صوب. یتفتح «سحره القول الشعري 
بكامله . لذلك سنطلق علی موضع قوله الشعري اسم «الافراد» 
Dis - cés, Die Abgeschiedenheit)‏ 16) , 


(2) 


من هو المفرد؟ وإلى أي مضمار تشمي سبله؟ تنتمي سبله 


إلى * شفق اللیل . والغور ea‏ وجل طن ا و هر 
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العذوبة. وفى أبيات أخرى يجعلنا تراكل نطلق على 
«المفردين» 8 «الموتی». ولكن في أي موت دخل الغريب؟ 
الميت «يحيا» في ضريحه. الميت هو المصاب بلوثة ليست 
هي الغ بل «العقل» ولكن بطريقة أخرى . إنها نوع آخر من 
حسن الدربة والدراية . «المفرد» هو «الضال» (المصاب بلوثة ؛ 
غير العاقل) لاه في طریقه إلى المکان الآخر. لذلك فان 
اللوثة التي تشوبه ليست سوى ١‏ ال Shoda a‏ 
صفاء. إذن الميت هو الغريب في قصائد تراكل» وتراكل نفسه 
غریب ووجه الشبه بينهما 5 (الغريب وتراكل) تيك | وجودهما 
تفا sa‏ :الا فو لذلك لا نستطيع أن نقول إن المفرد 
Sy « (décédé) ere —» (dis - cédé)‏ الأول سير ر في 
شفق الليل الروحاني . وبياض أجفانه المطبقة بعد. برقة 
es!‏ إزدواج boss. ee‏ «المفرد» يحيا في سكينة الليل» 
فأين بقع هذا الحيز الذي يخيم عليه مشل هذا اللیل؟ 0 
موضصع رالافراد». ولا يمكن أن تشن هذا الموضع الا في حالة 
واحدة» هي حالة الوفات ذلك Sf‏ «المفرد) اورت الذي 
(Lowy‏ في ضريحه. وما تفت هذا الموضع ات يحفظ أولوية 
الطفولة وصفاء السريرة الذي تعنيه : زرقة الليل ومسير الغريب 
وحفق جناح النفس الليلى» وكذلك الأصيل الذي ينفتح ae‏ 
على الأفول . إن موضع «الافر اد» روحاني ولكن ما هي طبيعة 
هذه النسبة؛ «الروح»؟ الروح؛ حسب تراكل. هي ما 
عسل » ولهذا السب ریما هی «نفث». والإشتعال هو 
حنرای تن . والمشتعل هو الث .د الذي يضيء (eS‏ 
لاا Last soo) oy‏ الطاقة التي لا تني تلتهم كل شي ء 


حتی یصبح رماداً. ولخ ما سی Ga‏ أن تون عد فل 
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لكي نوضح كيف يفهم تراكل «الروح». فهو يردها إلى المعنى 
الأصلي م للكلمة الألمانية Geist)‏ التي هي في الأصل 
(Gheis)‏ : أي ماهو مرفوع. محمول على الارتقاء حارج 
ذاته . فالروح تبسط وجودها وفق القدرة على الرقة والقدرة على 
التدمير. إذن peal‏ يا لور 50 الروح التي نمنح النفس 
عظمتها ۰ ال > هي التي ceed‏ لأن النفس. ۰ عبر هذه 
۳ هي التي pus‏ الحياة aS‏ فاد ds‏ ما wae ae‏ 
د اوور ا ea: E‏ 
یستحیل الألم حجرا. عتبة. یقول تراکل Laat‏ 
«وهل By‏ یِمسك pe‏ قدیم :» 
والنقطتان في آخر eee)‏ إشارة واضحة ا أن الحجر 


TT تم‎ ee 


أَصَدُفكم القول! سأكون دائماً برفقتکم» 

فالألم لیس المفید أو الضار «الموذی) GS).‏ هبة الاعماق 
الى تنود فین, کار حضور. الالم مصدر الشعر الذي يقوله 
تراکل . تور هو وعد الإنشاد بين التراجيديا والملحمت Oy‏ 
ts‏ لا يكون Lodi‏ إذا OLS‏ شعلة الروح ح» کماتعبر آخر 
تراكل (Grodek)‏ . ففى هذه ee‏ يبدو أن «الإفراد» 

ينبسط بوصفه eae‏ محضة وبذلك يكتمل معنى «الافراد» iol,‏ 
لیس حالة من مات وهو في ریعان شبابه (كما في القصائد) 
لسن :تیه غامضا وغیر محدّد حيث يقيم اهنت فالافراد 
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بظهر» في شكل تومجه. على أنه الروح نفسهاء وبذلك يكون 
ناظم كل شيء. 

الآن ينبغي أن نسأل لماذا نعتبر OF‏ الإفراد هو موضع 
القول الشعري ؛ ذلك الموضع الذي توصله قصائد تراكل إلى 
الکلام؟ 1 موضع الكلام الشعري لأن النغم الصادح لخطوات 
الضوء. خطوات الغریب. تثير الرحلة الغامضة (المعتمة) 
لأرلئك الذين يتبعونه في انتباههم ae Be onal‏ الم ظلمة 
(مظلمة لأنها تتواصل في اقتفاء الأثر)» تمنح النفوس کل 
الوضوح الذي في الشفق. وهكذا لم يعد جوهر النفس 
(النفس التي أصبحت نشیدا) شوئ تایه للواحد في شفق الليل 
حيث يلوذ عمق الصباح الأكثر صفاءً : 

«لم تعد النفس سوى هنيهة شفق» 

وبهذا تكتمل طبيعة «الإفراد». فهو ليس الموضع المكتمل 
للقصيدة الا خی یکون في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى كونه 
احتضان الطفولة الأكثر صفاء سريرة» oy Se Tec‏ أن 
يكون إذن تهيئة التوجه إليه لأولئك الذين يتبعون الميت في 
a‏ الافول . یتبعونه بمعنی المثول دائما في الإصغاء إليه حيث 
ينتجون ما يحدثه سيره من صدّى في نبرة الكلام المبشوت 
ويصبحون بذلك «المفردين» «(les dis - cédés)‏ ويصبح 
نشيدهم هو القول الشعري . ولكن کیف؟ ماذا يعني أن يكون 
Gazal‏ 

أن تكون شاعراً ı (être - poéte, pichicn)‏ کان تردد 
قول (re - dirc)‏ ما یحدثه حس ی الافراد من رجم . . فترداد القول 
(إستعادته) قبل أن يكون قولاً بمعنی الاخبار هو في القسط 
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الأكبر من زمنه سه (Ouir)‏ . فالافراد يث يتب Cas‏ في 
البداية في حميمية eae‏ الذى يصدر عنه د لحي يتم لهذا 
الأخير أن يدرج تردد (trans - sonance) oo‏ في القول 
الذي يمكث فيه بوصفه رجعا -(résonance)‏ وهكذا يصبح 
كلام مثل هذا القول كلاماً مكرراء clade‏ أي يصبح شعراً. 
إن اکل المبئوث يحفظ القول الشعري بوصفه القول غير 
المبثوث وا وهكذا يصل القول المستعاد والمستدعى 
إلى السماع ويصل إلى درجة أعلى من الإنتباه بإزاء غير 
المطروق ( si -(Intentée)‏ السبیل حيث سير الغريب tas‏ 
يتجه من عتمة الطفولة إلى ضوء الصباح الأكثر tlie‏ 

لا يضبح الحالم شاعرا الا إذا اقتفی أثر هذا «المصاب 
بلوثة». الميت الذي يستعيده صباحه cal)‏ والذي يستدعى »› 
من موضع إفراده حيث یقیم. بقوة الرجع الذي ا 
شقيقا له يقتمي أثره. هكذا ينظر وجه «الصدیق( « في وجه 
الغریب وال مثل هذه اللحظة پثیر قول من لم بعد سوی 
امك SU) Waa ih Sa GSS aan Gall‏ 
المتوهج والمنىتق من الموضع الخاص للقول ا 
حراكية الموجة التي ترتقي بالقول إلى الكلام وحیث يتم بث 
ما. 

ادن ما هو النوع الذي ينتمي إليه الکلام الخاص بشعر 
تراكل؟ ا الکلام نما هو استحابة لهذا «الوجود - السائر . 
دوما - على - الطریق» والذي به يسير الغریب ۳ . فالسبيل 
الذي اختاره يبعده عن «العرق المنتحل». بل ani‏ به إلى 
الأصيل الذي يأفل في الصبح المقبل للعرق الذي لم يُخلق 
بعد . إن کلام القول الشعري الذي موضعه في الافراد 


32 


يستجيب لتكوّن الانسان. الإنسان بوصفه العرق الذي لم 
يُخلق بعد والذي یحتل مکانه في قلب التهيؤ للتوجه إلى 
حيث تنبثق دعة أكبر تكون خاصته . 


(3) 


يرد آخر إيحاء بموضع القول الشعري في المقطع ما قبل 
الأخير من قصيلة «نفس خريفية). فهذا المقطع يسمي 
المسافرين الذین. عبر الليل الروحاني» يتبعون سبيل الغريب 
لكي «یهتدوا إلى إقامة في شفقه الذي له نفس» . إن لغتنا 
تسمي الحیز المشرع الذي يعد بالاقامة ويمنعهاء ا 
وعبور بلاد الغریب يفضي إلى الغروب عبر الأصيل الروحاني 
للمساء. هذا ما يقول عر اناك المقطع : 


(المساء يدل معنی وصورة) 


والبلاد التى يأفل فیها المیت الفتىّ هي بلاد مشل هذا 
المغيب. فالأصقاع التي من شأنها أن تحتضن الموضع الذي 
يجمع إليه كل القول الشعري في قصائد تراكل؛ هي جوهرية 
الضرورة للإفراد. وتراكل يسميها يسميها «الغرب« (occident,‏ 
Abend - land)‏ . ومثل هذا الغرب هو PSY‏ دما أنه الأقرب 
إلى الفجرء ولذلك يبدو أكثر رجاءً من الغرب الأفلاطوني 
والمسيحي . E‏ الت لوو لك 
أن الإفراد يقوم على هذا التهيؤ للإرتحال إلى عصر مقبل على 
التفتح لا إلى هاوية السقوط التي لا قعر لها. 
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Sede AI Gaels of 
دوامه بما هو مقيم على انتظاره قاطنيه بوصفه بلاد الأفول في‎ 
الليل الروحاني + ذلبلك أن بلاد الغروب هي عبور للتفتح‎ 
els asl الاصلي للصباح اللىي سرا‎ 
ee oe عبارة» هی الوحيدة التي ترد بأحرف‎ 
بل‎ ٠ العبارة هنا لا تعني «التمييز)‎ oS. تراکل؛ «عرق واحد)‎ 

تشیر الي «العرق البشری» » بما هو خارج التاریخ . لقد قیل عن 
تراکل cal‏ في قناعاته العميقة. (غریب عن التاريخ» . ولکن 
مادا تعني كلمة «تاریخ»؟ lal‏ كان التاریخ و الماضي 
الذي انقضى » فإن تراكل غريب عن هذا المفهوم» OF‏ کلامه 
ples‏ ۷ رساج pad a wep aah‏ تراکل Lui‏ 
رسالة 29 (frappe)‏ ) التي دي النوع البشري في وجوده 
الذق ما زال محفوظاً ووش خلاصاً له. 


_,ععاسبیل نحو الكلام 


لنستمع ا ذي بدء إلى عبارة كتبها نوقاليس (Novalis)‏ 
وأوردها في نص يحمل عنوان «مناجاة» (مونولوغ). وقبل 
العبارة نتوقف عند العنوان نفسه الذي oak‏ تست io pg‏ 
الكلام : : ISL‏ م لا كك الا ni‏ 

تقول عبارة نوقاليس : «اذا توخينا الدّقة في ما يميز الام 
eae‏ أي بما هو كلام لا يُعنى الا بذاته» لوجدنا أنه 

مر لا يعرفه أحد» . ومنذ البداية نشير إلى أننا في تقصيناء » فيما 
1 لهذه المسألة لا نجد ما یعیننا على البرهان على ما 
يذهب إليه بصورة ‏ ة علمیف لكننا نكتفي بأن نسلك «الدرب فى 
اتجاه الکلام» وكأنَ PUSH‏ موجود عن هتفه بای مکان 
Ae cls‏ نا آن نسلكك دربا في اتجاهه. ولكن هل نحن في 
dole‏ حقاء إلى «سییل» يهدي توجهنا نحو الکلام؟ نعرف 
وفق ما وصلنا من مذاهب, قدیمه في الکلام» Ll‏ تسن 
الکائنات القادرة علی التکلم . أي tt‏ الائات التي تمتلك 
الکلام . وهذه القدرة ليست فقط احدی قدرات الکائن البشري 
العديدة الأخرى. بل هي القدرة التي تحدّد الكائن البشري 
بوصفه کذلك . فهو لما کان کائنً E‏ تطيع دائمًء 


وفى مو Bases Poe 1 Agen)‏ 94 في م ode 4. Poe‏ مر 
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يعبر عنها في معظم الأحیان أن يتكلم عن طريق استخدامه 
لعبارة asl)‏ کائن» اولان الكلام يسمح 4S‏ هذا فالكائن 
البشري يقيم في الکلام . ادن قبل أي شيء آخر» نحن 
موجودون في الكلام ولدی الكلام. وبذلك یکون «الدرب في 
اتجاهه» بلا فائدة. حتی آن هذا الدرت و هه ما Liss‏ 
ا لق ني ا هل oo‏ 
ee‏ 
بالعبارة التالية : ان نحمل إلى الكلام الكلام و كلاما) . 
ونلاحظ أن هذه الكلمة رالکلام) تشول. ف كل مرق Lead‏ 
stale‏ ومع ذلك فهي تقول الشيء نفسه. لأننا في استخدامنا 
alg)‏ الجغاذلة: دك كررء لثلااث مرات. استخدام الكلمة نفسها. 
بديهي أن تردنا هذه المعادلة را إلى تشابك في العلاقات 
التي نشعر؛ sae‏ لها شك طا فى یا ob‏ تکون 
لدينا Gh‏ على السير في اتجاه الكلام أمر يفترضه «تکلم» ما 
من شأنه آن Le Oe‏ في تصور الکلام کحرية بهدف 
التوصل y!‏ تصوره ككلام. وبهدف التعبیر عنه؛ بعد تصوره . 
وهذا ما كد لنا أن الكلام هو الذي Lb ws‏ في التكلّم . 
إن هذا التشايك العلائفي الذي تشير إليه معادلة «الدرب» 
ی مهار bol‏ والذي تندرج في صلبه ليس 
هذه المحاضرات. بل کل أنساق الدراسات اللسانيّة 
ونظريات وفلسفات اللغة» وكل محاولة أخرى للتفكير أو للتأمُل 
إنطلاقا من الكلام . فالتشايك يوثق الصلة Goes‏ الرؤية 
ريضاحت و Oe a?‏ تتارلتم لکننا نجد في الوقت 
نفسه أن التشابك الذي ا و «دربنا» هو بالذات ما 
يشكل لب الصلة بالكلام . إذن یتوجب علينا أن نحصر انتباهنا 


36 


ME 
المحكمة المتتالية» وبحيث نستطیع أن عر جار وترافق‎ 
ble العلاقات التي تسميها المعادلة. وهذا يعني أن ما یتوجب‎ 
القیام به هو أن نختبر» داخل تشابك الکلام » الرابط الذي‎ 
على تمحیص‎ OSS يحل عقد تشابکه. فالمحاضرة التي‎ 
وتجد نفسهاء في الأثناءء مجبرة على‎ ALLEL الکلام بوصفه‎ 
ile تسمي‎ Be بوصفه کلام‎ (information) عقل «الاخبار»‎ 
النکوص إلى الذات هذى «دائرة). ولا 0 مقاربة هذه‎ 
مليئة بالوجهات . وللدائرة وجهات انات‎ Ll الدائرة و‎ 
ااج ونوعه محکومان بالكلام نفسه وبالحركة الكامنة فيه.‎ 
وما نود اختباره عبر الكلام نفسه وانطلاقا منه هو نمط هذه‎ 
الحركة وفحواهاء وذلك عن طريق النفاذ إلى عمق التشابك‎ 
المذكور.‎ 

ولكن كيف يمكن Bf‏ ننجح في مسعانا هذا؟ بان لا نحيد 
lie‏ تقوله لنا المعادلة : رأن تحمل إلى الکلام الکلام بوصفه 
كلاماً» ؛ Ne‏ نری» في claw‏ آنه کلما بان الكلام نفسه 
بوضوح ماهو خاص به اتضحت دلالة الدرب» في 
الدرب. في اتجاه الکلام» وكلّما كان التحول حاسماً في معني 
معادلة الدرب. وبذلك تفقد طابعها كمعادلة وتصبح Ges‏ 
صامتاً LOY‏ من شانه of‏ یسمعنا القلیل مما هو خاص في 
الكلام بما هو كذلك. ۱ 


1 


تعلم Sf‏ الکلام (نعني : : التکلم) 2 أحد نشاطاتناء وأنّنا 
نتقوم ‏ کیش بالقدرة علی التکلم . إلا of‏ هذه «الملکة» 
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ليست مؤكدة ونهائيّة . ذلك ji‏ الكائن البشري يجد نفسه 
معرضا باستمرار لدهشة ولخشية كبيرتين حين يلاحظ أنه 
(یخطی ۶ الکلام» . وعندما يحدث له ذلك لا يقتصر الامر على 
الدهشت ی rs‏ مصابت . فلا يعود يتكلم : يصمت . 
أما من يفقد ملكة الکلام على أثر حادثة . فهولا يعود clin‏ 
oo‏ أن یفتعل الصمت. فقد 

صبح أبكم . ولكي شكلم يجب of‏ نتلفظ vl)‏ تحدث) 
س Ll‏ لانجاز هذا الفعل فنتکلّم واما لكي نمتنع عنه بأن 
نلزم الصمت. أو أن نكون غير قادرين على ذلك Ob‏ نصبح 
۳ لكي نتکلم يجب أن يحدث الصوت أصواتاً. کر 
الكلام عبر التكلم على أنه تسا لادوات poner‏ : الفم 
واللسان وحاحز الاستان والحلق . . ويتم Ace‏ الكلام من خلال 
هذه الظواهر وال لما کانت الأسماء التي أطلقت على اللغة في 
ساثر اللغات الغربية مشتقة من : langage, langue, lingua‏ 
الكلام هو اللسان ‏ أي شيء في في pall‏ 


في بداية مبحث لأرسطو أطلق عليه فيما بعد عنوان «في 
التأویل» أو «في الإ خبار» دت الفيلسوف اليوناني» في 
معرص تفسيره ه لفعل التكلم ALLS,‏ عما تة «الابانة» 
(montrer -)‏ أو «الإظهارم (laisser - apparaitre)‏ . يقول نص 
ا Pace‏ كانت ارات السابقة ي 
تی تل یا لکوم ساهو لري کتوه مرن تفر 
تكمن ف ما 18 الإبانة gree‏ له صورة. فالابانة ٠‏ ھی 
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التي » زر وی ال 7 تفضي بشيء ما 
ا الل Je‏ تحويل) ما يتم ضبطه . dey‏ القدیم ك 

يتم تناول الصلة بين الابانة والمبین بما هي ale‏ بالذات» بل 
ee‏ عبر العصور. إلى علاقة قارة بالإصطلاح بين ۰ العلامة 
(Signe)‏ والمدلول. فقد كان فلاسفة اليونان يختبرون العلامة 
إنطلاقا من الا بانة . ومنل ذلك الحين والعلامة Gta‏ من :عملية 
تتت ویتم تعریفها بوصفها أداة (designation)‏ . لکن 
ae oe ۳‏ أو الإظهار .ذلك أن SLs‏ العلامة oe‏ 
الحقيقة. ففلاسفة اليونان کانوا يختبرون الموجود (Ctant)‏ 
بوصفه ما يحضر le)‏ يتمثل في حضوره) . وبهذا المعنى يكون 
ا لد a oe‏ 
لم یما من من bl‏ البشري . وما زالت هذه ر 

فى النظر إلى الكلام مستمرة في الفكر الغربي والأوروبي حتى 
ay‏ . ونستطيع أنه ان e‏ 
على غناها. هو غييوم دو هامبولت وخاصة في كتابه : : «في 
تنوع بنى الكلام البشري وأثره على النمو الروحي للجنس 
البشري» (برلين 1836). 

يقول دو هامبولت : op‏ العو الملفوظ )9( Ae tal‏ 
تکلم وجوهره؛, ويقول أيضا «إن الكلام في جوهره Gol‏ هو 
الشيء ء الذي یظل. وفي كل لحظت » عابرا (. . .) فالکلام في 
ذاته لیس عملا (آثرا ۵ بل هو (حيوية (Energeai‏ . 
لذلك فان التعریف الحقيقي له لا يمكن SEY‏ يكون ورائياً. 
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ail‏ في الحقيقة أثر الروح في تكراره الأبدي والذي يهدف إلى 
جعل الصوت الملفوظ اورا على التعبير عن الفکر». 

يريد هامبولت من كلامه هذا أن د 0 الجوهري في 
الكلام يكمن في فعل التكلّم . ودون أن نمخص هذا الاستنتاج 
نود أن نلاحظ ما يلي : در هامولف أن ن الكلام هو «الأثر 
cles‏ ولذلك یری نقسه مدفوعا ۳ البحث Lic‏ هو 
الکلام» ويتضح أن «ما هوه (ماهيّة) هو الجوهر. ولكن الروح 
تحيا بنشاطات أخرى ونتاجات أخحرى. GE‏ نشاط هوذلك 
الذي يشير إليه هامبولت حين يقرّر ذلك؟ يقول هو نفسه في 
أحد المقاطع: «يجب أن ننظر إلى الكلام لا بوصفه Lets‏ 
(produit)‏ « بل بوصفه إنتاجا (production)‏ « و أن pet‏ 
عنه صفة ما يدل على الأشياء ويجعل منه eels‏ للفهم . وأن 
نرجع بحرص أكبر إلى أصوله التي تختلط بالنشاط الداخلي 
7 والتفاعل بینهما» . 


أثر الروح وفق ما تقوله المثاليّة الحديثة هو الطرح» 
(poser, se‏ « فبینما تفهم الروح على أنها cold‏ وبذلك 
يتم تمثيلها وفق لوحة الذات - الموضوع. ينبغي OF‏ تكون 
الطروحة ae 5 (Thésis)‏ بين الذات وموضوعاتها. 
وما تنتجه قوة الذات. ولع سور بفعل العمل الذي يتم بينها 
وبين جملة الموضوعات» يسميه هامبولت «عالما». وفي مثل 
هذه الرؤية للعالم هناك إنسانية ترتفع إلى مستوى تعبيرها 
الخاص . 

والان سال لماذا يعتبر هامپولت الكلام بوصفه الها 
4555 خاصه للعالم؟ ذلك of‏ الدرب الذي یسلکه في اتجاه 


40 


الكلام لا يحدّده الكلام بوصفه LIS‏ بمقدار ما ينطلق من 
الجهد الذي يبذله للقيام بعرض تاريخي ومعه المنحى 
التاريخي والروحي للإنسان eS‏ وفي الوقت نفسه الانسان 
في فردیته المتعينة . فهو یقول في أجزاء السيرة الذاتية التي 
كتبها ple‏ 6 «إن جهدي يقتصر على الا مساك بالعالم 
بفرديته وكليته). هکذا نستطیع  ot‏ نقول إن هامبولت يحمل 
إلى الکلام الكلام بوصفهٍ E‏ وشکلا للرؤية التي تنجزها 
الذاتية الإنسانية للعالم. إن درب هاميولت في اتجاه loa‏ 
يذهب قي اتجاه الانسان؛ فهو الدرب الذي يمر ر بالكلام لكنه 
يفضي إلى شيء آخر: الكشف عن أساس النمو الروحي 
ود ا 


(2) 


of Lite ou Lasts في «الكلام» بوصفه‎ Sas oy 
من طراز «الطاقة) أو‎ role نتجنب اللجوء إلى تصورات‎ 
oe «الحیویة» أو «عمل قوة الروح» أو ۱ «رؤية العالم»‎ 
وبدل أن نجهد في تفسير الكلام (أن نقول ما هو) يكفي أن‎ 
تیف‎ aa نحصر انتباهنا في الدرب الموصل‎ 
الكلام»‎ ye بوصفه کلام . بديهي آن في‎ PASI باختبار‎ 
فيه ومأخوذ به. ولکن نَّ التحکم‎ Seats الکلام‎ OF هناك ما يعني‎ 
يأتي من مصدر آخرء من شيء آخر. ولکننا إذا قصرنا اهتمامنا‎ 
ذلك یتطلّب منا أن ندا‎ OL على الکلام بوصفه كلاماً‎ 
باستكشاف ما ينتمي إلعر الکلام بوصفه كذلك . الا أن هذا لا‎ 

يعني أن نجمع معا كل التنوعات التي تظهر في انبساط 
الكلام: بل أن نرى إلى ما یوحد بذاتی ما يرافق ا 
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البعض الاخر باعتبار ان الم يمنح الکلام 
بانبساطه» الوحدة التي هي خاصيّته . 

الدرب في اتجاه الكلام يسعى الآن لأن يصل إلى الرابط 
الذي تكشف عنه المعادلة: Of‏ يحمل us!‏ الکلام الكلام 
بوصفه كلاماً. وهذا يعني مقاربة شا تا (propricté)‏ الكلام 
نفسها. فلنبدا بان نلتفت قلیلا إلى JS‏ ما يتكلّم تكلمنا. 


۲ مع فعل التکلم gh‏ (يحصر) أولتك الذین یتکلمون, غير 
أن ذلك لا يتمّ وفق قاعدة ارتباط العلّة بالنتيجة. ذلك أن من 
یتکلم ون یحضرون قبل ذلك في فعل القول. ولکن آي 
حضور! و عرو زه 0 نحو فرب 
ne or‏ وفق رعباتهم ا وإخوانهم البشر» أو 
ایا و كل ما یجمل لیا یه وکل اطا ا 
ادن هناك دائما نوع من دوه (من السجال). - وبرغم ذلك 
بل نت یتم تکلجمه معقدا بعض الشيء . فهو في الغالب لیس 
Ere ie‏ يكون معرضا ol‏ لاد ختفاء (فیزول( 
Us‏ للحفظ بطريقة أو بأخرى. قد يكون ما تم تكلّمه قد أصبح 
منقضیا ومتجاوزاًء لكنه يستطيع أيضاً أن يكون. ومنذ زمن 
«hsb‏ قد وصل بوصفه کلاما متطلبا. 


ما هو متكلّم يجد مصدره» على غير نحوء في اللامتكلّم 
(imparle)‏ سواء كان هذا الأخير لم يتكلم بعد أو أنه ينبغي أن 
يظل لا متكلماً. > بمعنى ما يكون في مخزون التکلم . هكذا ما 
هو متکلم. بغير طريقة. يتوصّل OY‏ يبدو منفصلا عن فعل 
التکلم وممّن یتکلمون إلى درجة لا يعود معها منتمياً إليهم في 
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الوقت الذي یکون فيه» برغم ذلك مایحمل على التکلم 
والشيء الذي يستند إليه المتکلمون (مایرجعون إليه) مهما 
اختلف bs‏ إقامتهم وحضورهم حيث dew‏ الكلام نفسه 
متكلّماً انطلاقاً ys‏ اللامتكلم . 

للاحظ i‏ في سط الكلام لذاته هناك تعدّداً في العنصر 
والسمات. وقد أحصيناها دون of‏ نرتبها على التوالي . لأن 
الإحصاء هنا ليس (compte) (cee‏ ۷ بل هونوع من 
«القص» (conte)‏ الذي يستشف , في التكافل الظاهر» ما 
یوخد دون أن يظهره YI.‏ آن هذه الوحدة اس اه عبر تاریخ 
طویل بلا تسمية. ونسمي هذه الوحدة في بسط الكلام 
رالخط - الفاتح» (le tracé - ouvrant)‏ فقد یجعلنا هذا 
es‏ نرى بوضوح أكبر خاصية الکلام في انساطی في العادة 

<a إلا بمعناها‎ (tracé) نستخدم كلمة خط‎ eee 
في الجدار» . وفي التخاطب اليومى‎ Gasp مثلا‎ ul 
زالت هذه الكلمة تستخدم مغلا في تعبیر تعبير «حفر الأثلام» في‎ 
ويحفظ البذور‎ is الحقل. أي نيش الحقل أثلاماً لکي‎ 
وتمرهاء هذا «الخط  الفاتح» | هو مجمل سمات هذا الحفر‎ 
الذي یجمع» من جهة أخرى» خيط النور الذي هو الكلام في‎ 
انشاقته الطليقة. «الخط - الفاتح» إذن هو حفر الكلام في‎ 
داحلها‎ oe ما يتصل في «الإبانة» التي‎ Ces انتشاره»‎ 
یتقاسم المجموع - أي من يتكلمون وواقع آنهم بتکلمون‎ 
وما هو متكلم واللامتكلّم الذي و الانطلاق من الکلام‎ 
أن هذا «الخط  الفاتح»‎ 1 . (parole requérante) المتطلب‎ 
۳ (4545 التقريبية إذا لم ننتبه‎ ee في‎ (es یظل‎ 
alee المعنى الذي به قد تم‎ 


برغم دلك فان bss‏ هو اصدار صوت ما . لکن 
الصوات pe‏ هاجس بحثنا OVI‏ ,03 نعود إلى Atel‏ 
والمتکلم وكيف نفهمهما. على هذا المستوى هما يبدوان 
وكأنهما ما من خلاله وما به يحمل شيء ما إلى الکلام » أي 
یظهر (Ly)‏ انطلاقا من أن شتا سا قد فیل. ادن فالقول 
والتکلم ليسا متماثلين. إذ يستطيع أحدنا أن 5 pots‏ 
طويلة» دون أن يقول كلامه فك . وبالعكس يحدث أن 
يصمت أحدناء فلا يتكلّى وفي أحجامه عن الكلام يقول 
أشياء كثيرة . 

إذن ما يعني بالضبط القول dire)‏ 6 حسب لغتنا القول 
(Sagan)‏ يعني : abl‏ اظهان أن يتاح لشيء ء ما أن يكون ye‏ 
وتو وبرغم ما يبدو يديهة فيما نورده ينبغي ES‏ 
الحقيقة التالية: أن يكلم Livan‏ البعض الاخر يعني : آن 
ake‏ فول شي ا أن يُظهر بعضنا tal‏ البعض الآخر شيئا 
مك و كا سنا سنو إلى ماهو om‏ أن يكلم 
بعضنا البعض الآخر يعني : جماع قول شيء ما isl‏ آن 
بين بعضنا للبعض الآخر ماذا يقول الكلام غير المطروق في 
ما هو موضوع سجال» ما يظهره الكلام من ذاته. فاللامتكلم 
(Vimparle)‏ ليس فقط ما هو فاقد للصوات. بل ما هو غير 
مقول «(indit)‏ أي ما لم یبین بعد a‏ مرتبة 
الظهور (apparition)‏ . وما ينبغي أن يظل لا مُتكلماً یبقی 
000 في اللامقول (indit)‏ ويبقى غير قابل للإبانة . ا 
sl‏ ما یخاطب في الكلام الذي يتطلْب ویتکلم بوصفه 
nes‏ بمعنی ما هو مستحضر (assigné)‏ . وذلك دون أن 
يكون في حاجة لأن يكون له رجع . 
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يحتل الکلام بوصفه قولاً. مكاناً في «الخط ‏ الفاتح» 
للكلام في انبساطه. وهذا الخط تضفره وتتخلله أنماط من 
القول Ly‏ هو مقول. حيث يقال أو يمتنع عن القول - يظهر 
یخترق هذا «الخط - الفاتح» للقول في انتشاره من أقصاه إلى 
oa oe‏ اجه الأشكال» الذي من 7 


iene‏ : المقال (la dite)‏ مع , إقرارنا wt‏ لم نهتد إلى 
tes cere ee oY!‏ أن pes‏ میا انتا لا 
نستخدم كلمة «مقال» (die sage)‏ بالمعنی المتداول الذي يفيد 


التجهیل (القيل)» بالمعنى الذي يستخدمه جورج تراكل عندما 
يقول 2 إحدى قصائده : «المقال الحلیل لینبوع الشفق» . وقد 

يعادله في اللغة الألمانية القديمة oa, (die Zeige)‏ 
القديمة (la monstre)‏ أي PO) OLS)‏ ذلك of‏ ما ينسط (se‏ 
ape)‏ في الكلام هو المقال بوصفه iss‏ . والمقال» |3 
ee‏ فهذا لا يعني آنه يقوم على علامات ما oh tac‏ کنر 
العلامات تجد مصدرها في إبانةٍ ما في الافق ولا يمكن 
للعلامات ‘I‏ أن تکون علامات فحواها (فحوی الابانه) . لكن 
ينبغي هنا أن لا نجعل من المقال نشاطاً إنسانياً ونحصره به» 
بل هو خاصية ee ae‏ نوعه أو مرتبته . Ly‏ نفترضص 
أن الإبانة ols‏ بيك بفعل قولنا (وبواسطته) فان ae‏ يسمح 
Gesell‏ هذه US‏ عبت اش keel‏ 


الشائع أثنا نفهم ال: لكل al le‏ ميري bys‏ ایک 


(:) كما في العربية القديمة أيضاً. 


بواسطة أعضاء الصوت ates‏ هيت . ولکن التکلم في 
الوقت نفسه إصغاء . ووفق ما يفترضه الشائع ایضا هناك 
تعارض بين التكلّم والإصغاء: حين يتكلّم واحدنا فالآخر 
يصغي . ولكنّ الإصغاء لیس فقط ما يرافق ا ويحيط به 
كما في المحادثة . ذلك أن حدوثهما معا يعني أكثر من ذلك 
بكثير. فالتكلم بذاته هو إصغاء. gt‏ الإصغاء للكلام الذي 
نتكلمه. إذن Ata‏ را ۰ في الوقت نفسه اصغای بل 
التكلم هی قبل أي شيء. إصغاء . فنحن لا نكتفي بان نتكلم 
الکلام بل نتکلّم انطلاقاً من الکلام ولیس ر آن 
ee‏ لأننا لا نكت ا الي = . وماذا یعنی 


إذن ام i mis‏ و يحدث ذلك إذا 
ols‏ بدیهیا أن الكلام لا يمتلك أعضاء خاصة للتصويت؟ برغم 
ذلك الكلام يتكلم . فهو يراقب ويتتبع في البداية ما ينبسط في 
التكلم ؛ أي القول. الكلام يتكلم فیما هو یقول أي فيما هو 
apse‏ . وقوله هذا یستمد مصدره ae ene‏ 
يوم ما Lag‏ زال إلى الآن لا متكلّماً والذي fiber‏ ويلئم «الخط 
الفاتح» للكلام في انتشاره. بهذا الف قد لجس لكت 
بحيث أننا نستسلم الی قول, مقاله . فالا صعاء ان اسم 


للقول الذي بتشکل فيه فيل كل iy apes Be Al‏ 
في التكلم La‏ هو إصغاء ء للکلام . ونعيد قول المقال الذي 


ne‏ لد 


وجودنا الخاص - البعید أو القریب. - مُنخرطا في المقال 
وممتزجا بأعماقه. فنحن لا نسمعه 9 لأننا في تالف معه» 
ولأننا في صلبه نقيم في مكاننا الخاص . ous‏ ۱۳ 
الإصغاء إلى الكلام ولا يتيحه الكلام الا لمن ينتمون إليه. 

يبقى إذن» أن نعرف ما هو هذا المقال ونعيد قول المقال الذي 
نسمعه . يبقى إذن» أن نعرف ما هو هذا المقال dite)‏ 1۸)؟ 


)3( 
بدا لناء لغاية الان. أن الفكر قادنا إلى نهاية الدرب في 
اتجاه الكلام . ولكنَّ الحقيقة آن کل ما سبق يفضي بنا إلي 
بدایة و في اتجاه 1 لأننا «bboy‏ في الاثناء أن 
سط د يءَ ما اه درب . ما هو والدرب؟ نه ما يفضي بناء 
ا أي lS ess‏ الكلام . 
المقال لدم (البيان) . Ys‏ 0 أن یحدث. بعد 
sis (éclat)‏ 5 أم اختفى - يقيم في الكلام uae‏ 1 
يطلق الحضور في حضوره الخاص . ويوكل مايغيب إلى 
الغياب الذي يليق به . فالمقال» من أقصاه ۷ أقصاه ٠‏ یحکم 
ويحكم لعبة الونفراج (éclaircie)‏ الطليقة . وفي هذا الانفراج 
بجب آن بزوره کل ما یظهر وان ets‏ کل مايختفي وفيه 
ينبغي أن يبان كل قادمٍ إلى الحضون وکا غائب؛ «gl‏ بکلام 
ae‏ 1 کل os‏ ع she‏ سوك ذاته. 
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المقال هو الااستجماع الذي يربط (یحکم الصلة) بين کل 
ما یظهر الابانة التي تتعدّد في ذاتها والتي تفسح 
gal‏ ا 


ما هو أصل الابانة؟ نها النظرة الخاطفة والبسيطة التي 
تمکث في الذاكرة وتستمرٌ متحدّدة. Ug]‏ النظرة التي تحملنا 
الی قلب المألوف دون أن نسعى » مع ذلك. إلى معرفته أو 
التعرّف إليه. إنه المألوف المجهول الذي یجعل ابانة المقال 
مترجرجة في حرکتها. وهو. بإزاء أي حضور أو غیاب. البشائر 
التي بها فقط يبدأ التبادل الممکن بين النهار واللیل : 55 
جدة | (Ms)‏ - وفي mart‏ نفسی cae‏ قلما oe‏ نستطیم 


Cs 


الفهم: 

ان المصدر الخفي في إبانة المقال هو إظهار الخاصية 
(proprier)‏ ولا بد vee‏ هنا ui ol‏ نميل إلى ‘Gana‏ 
«خاص» لهذا المصطلح » بمعنی پیل ما gL‏ إلى 
الحضور أو ما يغادر الحضور. إلى الخاصيّة التي تكون دائماً 
خاصیته . وانطلاقاً من ذلك يبان ما we‏ إلى الحضور أو يغادره 
Ss‏ نه وى شکل إقامته في نوعه . وفعل ما یظهر 
الخاصية نسميه: إعطاء الخاصيّة (approprier)‏ لا بمعنی 
0023 وتو ا کد شتا عر 
الأكثر قدرة على «العطا ء» أكثر من أي عمل وأكثر من أي 
فعل. إنه فعل التملّك المطلق ولا شيء من خارجه. ولا 
یمکننا أن نفهم هذا التملك علی أنه حدوت أو إنقضاء فهو لا 
يستسلم إلا للاخشبار في إبانة المقال بوصفه «الواهب» 
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(octroyant)‏ ولذلك لا نستطيع آل بشيء آخر. 
فالتملّك هنا ليس نتاج شيء آخر. إنه الهبة نفسها. وما يفعله 
هذا التملك (للخاصيّة) يمكن إن ren ae‏ يجمع «الخط - 
الفاتح» ؛ للمقال ویبسطه في وحدته المتصلة بالانماط المتعددة 
للابانة + فهو في عداد غير الظاهر» أكثره امتناعا عن الظهور» 
وفي عداد البسیط آکثره بساطة. انه الأقرب في القرب والأبعد 
في البعد حيث يقيم الفانون (نحن) سحابة عمر. إن اعطاء 
الخاصية في المقال لا يمكن أن نسميه سوى ما يمنح (ما 
يهب) Hols‏ اذن» re‏ هو الذي يعطي البشر الفانین آن 
يقيموا في وجودهم وأن يكونوا قادرين على أن يكونواء هم 
آنفسهم. أولئك الذین یتکلمون . وکماآن 2 LY‏ 
الالء نهو إظيار: الخاصة فان القدرة Je‏ الاسفاه للمقال 
والإنتماء إليهء تقوم هي كذلك على امتلاك الخاصية. ولكي 
نفهم کل هذا ربُما ينبغي لنا أن نفهم طريقة تفتح وجود 
الفانين» وتاليا امتلاك الخاصية بما هي كذلك . 


يكفي أن نشير هنا إلى ما يلي : Of‏ حمل خاصيّة الإنسانء 
بما هو الکائن الذي يصفي . على المقال» إنما ينتج 19 
هذا الأخير ۳ رر مط الوجود الانساني في ِ 
وكل هذا يتم ولحي يذهب الانسان» بما هو المتکلم أ 
الذي يقول» لملاقاة المقال oy‏ ا 
خاصيته . وهذا يعني : أن يعمل لكي يتردّد رجع AAS‏ فقول 
الفانین» الذي هو قول بهدف التلاقي » هوالإستجابة. ذلك 
SI‏ کل كلمة تقال هي جواب؛ مقال معاکس. أي قول يذهب 


للقاء ويصعي . إن حمل الانسان على المقال بحرره وینتقل 
به إلى مضمار ما «ينبغي» «(il faut)‏ وهو المضمار الذي 


49 


انطلاقاً منه يصبح الإنسان ضرورياً لحمل المقال الصامت إلى 
رجع الكلام . 

إذنء الدرب في اتجاه الكلام ينتمي إلى المقال الذي 
ع الخاصيّة وبالتالي تملكها. وهذا الدرب الذي 

ينتمي إلى الكلام بانبساطه هو ما يمتلكه الكلام ال 

38 حصين . الدرب هو الذي ملك الخاصيّة ويعطيها. 
أن Be‏ لنا درباً لا يعني. TL‏ حال» ال 
على درب cel‏ بل أن نفتتح الدرب في اتجاه. . . وهكذا أن 
نكون. نحن» الدرب. 

إن فان السام See‏ الانسان ما هو ضروري لذاته 
أي امتلاك الخاصية . وبامتلاکه الابانة بما هي اعطاء للخاصية 
عبج الاك هو السعي بالمقال في اتجاه الكلام. ! 
السعي یسعی بالکلام روالکلام بانتشاره) بوصفه کلاما 0 
إلى الکلام «رجع الکلام) . 

نلاحظ هتا Lf‏ قد رفعنا الكلام إلى E‏ 
هو المقال. المقال الذي یجعل من الکلام متکلما. ولا يحصر 
اللغة بالاخبار. J‏ کلام تاريخي . وکل لغة أيضاء وان كانت 
ها ل es‏ لذلك پمکننا أن نخلص هنا إلى أن ما هو 
gel‏ في الكلام يقوم على صدور الکلمءة اا 
لخاصیتها أي على صدورها عن التكلّم البشري الذي ينبثق 

مف الا ول یش أن نعود إلى عبارة نوفالیس لنشير إلى 
jf‏ العلاقة بين الکلام والمقال لا یمکن أن تتقوم بالمناجاة كما 
یفهمها هو أي بالمعنى الجدلي لانتشار الكلام من وجهة نظر 
مثالية مطلقة . أي من وجهة نظر تفکر الکلام انطلاقا من الذاتية 
المطلقة . 
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لکن ۳ مونولوغ (مناجاة). وهذا يفترض برأينا 
احتمالين: أن الكلام هو وحده» بالمعنى الفعلي» الذي 
و یتکلم منفردا . والحال of‏ المنفرد دهوالذي لا 
يمكن أن يكون (ess‏ بمعنى أنه دز مرول ولا 
صلات له. فما يسود في الإنفراد هو غياب المشترك بوصفه 
الصلة الأكثر ارتباطاً بالمجموع . ذلك Sf‏ الأصل اليوناني 
واللاتيني للإنفراد يعيدنا إلى مفهوم «الذات» بمعنى ماهو 
عورد في فعل الإنتماء . إن المقال pers,‏ يضع الكلام في 
مستهل الدرب في اتجاه التكلم البشري . إذ ينبغي للمقال أن 
يردد الرجع بالكلمات. إلا ol‏ الکائن البشری لا يقدر علی 
الكلام» ۰ بفعل انتمائه إلى المقالء إلا بالإصغاء الذي يجعله 
قادراء في تكرار قوله. على أن يقول كلمة؛ فما هو ضروري 
للمقال» وضرورة القول من بعده يقيمان في هذه الثغرة. ثغرة 
ليست مجرد نقص ولیست؛ تة امه مایمکن أن نسمیه 
ا 


فكمايحدث لناء نحن البشرء حين نقيم في الكلام 
متورطين في انتشاره» بحيث نكون عاجزين عن الخروج منه 
والنظر إليه من مكان آخر. كذلك فنحن لا ندرك انتشار الكلام 
1 في انجذابنا إليه وإدراكنا لذواتنا من خلاله واكتشافنا لما هو 
pele‏ فار وهذه المعرفة المستحيلة ليست نقصا بل ميزة. 

نعني أنها حظوة أن نکون نحن الذين نقيم في هذا الحيز. 
adi‏ كما يقول هولدرلن. هو النشيد الذي بعد اختبار 
الإتسان لامور کیره ع. لق يفن له 3 ol‏ يكونه (أي أن يكون 
النشيد). 
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هولدرلن وجوهر الشعر 


fas‏ سای اد ارات الخمس gt‏ معش كيل 
fal ates geal‏ ليذه Sp Stee ll‏ وود افیا هذه الشيارات 
من قصائد ونصوص مختلفة ل «هولدرلن» . 

ا النظم الشعري(* «ذلك الشاغل الأكثر براءة من بين 
— كافة) . 

- «لذلك أعطي الإنسان أخطر الملکات. اللغة. 
لع يشهد علی ما هو علیه». 

3 ولقد yo‏ الانسان تجارب کثيرة وسمی کثیراً من 
الا big‏ وكان باستطاعتنا أن يسمع ا 
البعض الآخر). 

ones 3‏ ما يدوم تا الشعراء» 

5 «غني بالمزاياء الانسان» لكنه nee Low‏ على هذه 

الأرض» . 


a عاد‎ 


(#) اخترنا لكلمة poématisation)‏ عبارة: النظم الشعري فى قصيدة). وذلك 
وفق ما اقترحه هنري كوربان ناقل النص الألماني إلى الفرنسية وشرحه 
للكلمة الألمانية (Dichten)‏ 


لماذا إخترنا شعر هولدرلن؟ ألكي نبين جوهر الشعر؟ أما 
كان یجدر بنا أن نختار «هومیروس» » أو (سوفوکلیس ۰4 «فرجیل» 
أو «دانتي». «شكسبير) أو «غوته»؟ وهل يعني إختيارنا هذا أن 
جوهر الشعر لم يتحقق في نتاج هؤلاء جميعهم Shy‏ أكثر غنی 
في الأثر الذي اه هولدزلن برغم انقطاعه المفاجىء وفي 
سن میکرة؟ 

كل هذه الأسئلة ممكنة ومشروعة. وبرغم ذلك اخترنا 
هوااران .. وبوادران Sao let‏ 
فعلا آن نذعي آننا نستطیع من تناول نتاج شاعر واحد أن نجرد 
wees‏ للشعر؟ إن العام آي ما ینطبق علی کثیرین لا 
يمكن أن نتوصل إليه إلا بمسار من التفكير المقارن» بل التأمّل 
المقارن. لذلك ينبخي أن تتوفتر لت يدور تیه ال 
لأكبر من التنرع الممکن في الشعر وفي الأنواع الشعرية. وفي 
مثل هذه الحال يبدو شعر هولدرلن مجرد نموذج بين اختیارات 
كثيرة ممكنة . وبذلك يكون عملنا محكوماً مسبقاً بالفشل. 
ويصبح هذا الف جما إذا US‏ نعني ب «جوهر الشعر» ما هو 
مكثف في مفهوم عام نام أن پنطبق بلا تمیین على كل 
الانواع الشعرية . والحان أن هذا العای هذه القيمة التي تلعب 
الدور cae‏ وبلا تمييز بالنسبة إلى کل شاط E‏ 
ال «الحيادي» asi «(l'indifférent)‏ ذلك الجوهر الذي لا 
يستطيع مطلقاً أن يصبح جوهرياً. وهذا بالضبط ما نحن في 
معرض البحث عنه. هذا الجوهري في الجوهر الذي يجبرنا 
على آنا إذا كنا نستطيع أن نقارب الشعر بطريقة جديدة 
وكيف؟ وإذا كانت الأحكام التي سنتقدّم بها سوف تفضي نا 
إلى داثرة «patil‏ وکیفت؟ 


نختر هولدرلن by‏ آعماله تحقق» من بين أعمالر 
il‏ عنده كتاكت هذا eT‏ ا 7 يقوم 
على نظم جوهر الشعر نفسه في قصيدة. ذلك أننا نرى في 
هولدرلن شاعر الشاعر. ولهذا السبب يجبرنا على إختياره هو. 
ولكن النظم الشعري إنطلاقا من الشاعر هو ضلال في متاهات 
تأمل الذات؟ الیش اغفالا لامتلاء العالم؟ | غاية في يدل 
ذاته؟ سوف نجد الأجوبة على مثل هذه الأسئلة في سياق ما 
asl aaa!‏ ام ل aaa‏ 
في الحقيقة لازمات قوله الشعري) 0 أن ندرسها على 
التوالي ٤‏ واا نبحث Ue‏ یصل فیما بینها بحیث یتسنی لنا آن 
نتوصل إلى إدراك الجوهر الجوهري للشعر . 


(1) 


في رسالة إلى والدته (كانون الثاني 1977( بشیر هولدرلن 
إلى هذا الشاغل الذي يقوم على النظم الشعري ويصفه بأنه: 
«الشاغل الأكثر براءة من بين المشاغل (als‏ كيف يكون 
الأكثر براءة؟ ay‏ يظهر في شكل خفي ك «لعب» (ناء(). إذ لا 
عقبات تواجه هذا الشاغل» هذا اللعب ديك یلق اللاعت 
عالماً من الصور خاصاً به ويبقى مستضرقا في إطار ما تخيله . 
وبذلك یتفلت هذا النشاط من رصانة القرار؛ من الرصانة التي 
تلزم بطريقة أو بأخرى. ادن فالنظم الشعری بظل نشاطا 
مسالماً وغير فاعل لأنه يبقى مجرّد تكلم وقول ولا علاقة له بما 
يكن ساك عن الواقع ول الشعر يكون بمثابة حلم . 
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الشعر ليس واقعاً. إنه لعب بالکلام ولا يمتلك رصانة الفعل. 
e‏ یکون آقل DE ee‏ الخالصة. 
ينبغي أن نبحث عنه. 

قلنا OF‏ الشعر يخلق أفعاله في إطار اللغة ويبتكرها من 
مادة اللغة. فماذا يقول هولدرلن حول اللغة؟ 


(2) 


في كتابات متفرقة تعود إلى عام 0 يقول هولدرلن ما 
شاک أن اللغة. حقل اکن المشاغل بسراءق هی «أخحطر 
الملکات» البشرية. Os}‏ كيف ستطیع أن نوفق 3 هذين 
الحکمین؟ ولکن قبل أن نجیب على هذا السؤال سوف نطرح 
ثلاثة أسئلة أخرى : 

1 اللغة هي ملكة من؟ 

2 كيف تکون اللغة أخطر الملکات؟ 

gh 3‏ معنی نستطیم أن نفهم «المَلكة) بصورة عامة؟ 

Sy‏ نهتدي إلى الاجوبة ينبغي أن نوضح او آن المقطع 
الذي برد فيه مثل هذا الکلام یحاول أن یعرف الشعر الذي من 
شأنه أن يقول من هو الكائن البشري بإزاء كائنات الطبيعة 
الأخرى . إذن» من هو الكائن البشري؟ إنه ذلك الكائن الذي 
يتوجب عليه أن يشهد على ما هو عليه. egy Oly‏ يعني أن 
(RES‏ أن يشي . لکنه يعني آیضا الاستجابق ذ في الوشاية» 
لما هو موضوع الوشاية. الإنسان هو ما هو عليه ess‏ في 
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الشهادة على وجوده في العالم Mic (l’étre - 1a)‏ أن (ica‏ 
الاقرار (الشهادة) لا يعني هنا أن وجود ا عن نفسه 
في وقت لاحق. فيما بعد» وآن هذا التعبير يضاف أو يحدث 
على هامش وجوده» بل rel‏ یساهم في تکوین وجوده في 
العالم . فما الذي يشهد عليه الانسان؟ ان يشهد على انتماثه 
إلى الارض . ا 0 على ie.‏ الإنسان Los‏ 
Glass‏ بين ee Gai‏ ا i‏ نفسه oy‏ 
يسميه هولدرلن: «الحميمية الجوهرية) (essentielle‏ 
.intimité)‏ وتنتج الشهادة على الإنتماء إلى هذه الحميمية 
الجوهرية عن حلق العالم وفجره. کما ننتج عن دماره وغروبه. 
إن الشهادة على وجود الإنسان واكتماله الفعلي يتأتيان من 
ی القرار. قرار يعاين الضروري ويندرح في روابط رداء 
e‏ ما يحدث وما os‏ بوصفه ace‏ 00 آلوجود 
لاان 


ولكن كيف تكون اللغة ASL‏ الأكثر خطورة)؟ انها 
خطر المخاطر لها هي التي تبدأ بخلق احتمال الخطر. 
والحال آنه سبب اللغة» es‏ الإنسان نفسه eee‏ بصورة 
dale‏ لموحی به به (۲6۷616) من شأنه» بوصفه موجوداًء ol‏ 
يحاصره ويلهب وجوده في العالم» وبوصفه لا ol ees‏ 
يستنفذده. إن اللغة هي التي ٠ (GES‏ في البداية. مضمار 
الموحی به حيث الأخطار والأعطاء تتهدّد الوجود. وهی ادن 
التي ate‏ تال OM‏ الرخوی( ای لكاي تکاله 
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ليست فقط خطر المخاطر. فهي بالضرورة تخفي في ذاتها 
es pts‏ ذا . وهذا الخطر الدائم یکمن في أن اللغة 
تحتمل الشفافية والصعوبة لک آیضا تحتمل المشوش 
والشائع . وحسب ما يقوله هولدرلن فان على اللغة أن تكتسب 
اور ای تباخ اه Gees)‏ 
تخاطب البشر. a eee‏ لذلك لا يستطيع 
الکلام بجحو ايه أن يدعي a‏ کلام جوهریا بصورة 
مباشرق أو أن يدعي » ع ودام أنه فراغ طنان . ونری في 
المقابل OF‏ كلاماً جوهريّاً يبدو. في بساطته ALS‏ شيء غير 
جوهري . كما نرى العكس أ aa Cost‏ أن له ی 
في استمرار على إرتداء المظهر الذي تولده هي لنفسهاء 
وبذلك تكون مجبرة على المجازفة بما هو خاص بهاء أي 
بالقول الفعلي . 

نسأل oW‏ بأى معنیٍ تعتبر هذه الملكة الأكثر خطورة 
«ملكة» خاصة بالانسان؟ إن اللغة ملكة الإنسان وهو يستخدمها 
لایصال تجاربه وقراراته ونبراته العاطفية. . تستخدم اللغة إذن 
للإحاطة والفهم. وبما هي أداة قادرة على الاضطلاع بهذه 
الوظيفة نستطيع أن نقول أنها «ملكة». الا أن كونها أداة إحاطة 
وفهم لا يستنفد جوهر اللغة. ويكاد هذا التعريف يقصر عن 
الكشف عن جوهرها الخاص. بل هو يشير في أفضل 
الأحوال» إلى واحدة من تلك التبعات التي تترتب على هذا 
الجوهر. فاللغة ليست مجرد آداق هرن تین Shel‏ ا ری : 
يمتلكها الإنسان. بل هي» بشكل عام وقبل کل شيء» ما 
يضمن إمكان أن يجد الانسان نفسه في قلب تفتح الموجود. 
ولا يكون العالم اا كن اللغة . وبكلام آخر: حيث 
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تکون لغة تکون تلك الداثرة الدائمة ادل من القرارات 
والنواياء من النشاط والمسوولية» ولکن أيضاً. من الاضطراب 
والسقوط والضلال. وحيث یکون عالم یکون هناك تاريخ . 
إذن» فاللغة هى التی تضمن أن یکون الانسان بوصفه کائنا 
بارش (historial)‏ 0 

Sy‏ يعرف كيف pots‏ اللغة pas‏ إلى عبارة أخرى 
لهولدرلن . 

(3) 

نشير VI‏ في هذه الأبيات الأربعة إلى ما له علاقة مباشرة 
بموضوع محاضرتنا. 

نبدأ إذن بهذه الإشارة: يقول 00 إننا (أي نحن 
البشر) حوار (dialogue)‏ . لقن سبق ونين لنا أن وجود ۳ 
يتقدَّم باللغة وفيها. إل ار هه YN‏ عقف Roe‏ 
فعلية إلا في الحوار. والحوار ليس مجرد طريقة تكتمل فيها 
اللغة بل نستطيع أن نشوك إن wg vera)‏ ا ا وما 
نعنيه بكلمة (ABS)‏ أي هذا النسق من الكلمات والقواعد 
le es‏ لكن ماذا تعني كلمة 
«حوار»؟ بديهي أن يكون الحوار فعل أن يتكلم كا اس 
البعض الآخر حول شيء ما فتكون اللغة هي الوسيط الذي 
من خلاله طیج واحدنا أن یتصل بالا خر وأن يوصل إليه 
Yb, lee‏ أن هولدرلن يقول: «منذ أ كنا وار وکان 
باستطاعتنا Of‏ یسمع بعضنا البعض الآخر». إذن فالقدرة على 
السماع لست نتيجة (lS‏ > «الحوار». بل هي شرطه الْولي . 
ولكنْ القدرة على السماع تقوم على إمكانية الكلام الذي یکون. 
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بهذا المعنى » شرط السماع المسبق . وهکذا نری أن القدرة علی 
ia eee are a‏ (نحن حوار» - 

: أننا نستطيع أن نكون في حالة إستماع متبادل. الأمر sill‏ 
يعني bil ae‏ حوار واحد . ذلك أن وحدة الحوار تقوم على أن 
دتو كل مرق في الحوار الجوهري» كل من الواحد 
والشيء عينه «(le même)‏ هذا الاخیر الذي يجمع فیما بيننا 
والذي نکون ۳ نةچ وبالتالي» نکون أنفسنا بالفعل. | 
الحوار ووحدته هما سند وجودنا. لكنّ هولدرلن لا 1 
«نحن حوار»» بل Ls of dey‏ حوارا». منذ متی أصبحنا 
حوارا؟ إذ حيث ينبغي أن يكودٍ rer‏ حوار (واحد) ينبغي أن 
بظل الکلام الجوهري متعلقاً ب «الواحد» و ب «العین» (le‏ 
méme)‏ . وال يدا الحوار مستحيلا. ولكنّ «السواحد)» 
و«العين» لا ینکشفان لا على ضوء age dee‏ رماس 
والاستمرار والدوام للا يظهران إلا حین nies‏ ثبات وحضور. 
(ae:‏ اد إلا حين ينفح EY)‏ الرّمن في 
امتداداته . فمنذ أن يصبح الانسان في موضع الماثل في حاضر 
شيءٍ ما يدوم. يستطيع. عندئذ أن یعرض نفسه للمتغيّر 
«(Muable)‏ لما يجي ء ولما ينقضي ؛ ذلك أن نا يدوم هو 
وحده المتغیر . ولا یستطیع فحل الاتحاد بشي ۽ يدوم أن يكون 
Roe‏ إلا حين يجد «الزّمن , الممرّق» نفسه فد فان بين الحاضر 
والماضي والمستقبل . الحوار الواحد کناه منذ آن «کان ارمق 
ومنذ أن أصبح هذا الزمن تخود | ومستمرا وبذلك آصبحنا 
(نحن) في التاريخ . فأن نكون حواراً وآن نكون في التاريخ 
هما آمران متزامنان في القدم ویشگلان کل لا تنفصم vial ae‏ 
إنهما الشيء الواحد والشيء عينه. 
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منذ of‏ کان حواراً - اختبر الانسان أشياء كثيرة وسمی عدداً 

من الآلهة ومنذ أن تأرّحت (s*historialise)‏ اللغة فعله كحوار 
انتقلت الآلهة إلى الكلام وانبثق عالم. ولكن ينبغي أن شير 
0 ة آخری إلى آن حضور الا لهة وانبشاق العالم لت مجرد 
نتيجة لحدوث اللغف بل هما متزامنان معها في القدم. حتى 
Lit‏ نری أنَّ الحوار الفعلي. الذي هو نحن» یکمن في ات 
تسمية الآلهة وواقع أن يصبح العالم كلاماً. الا أن oa‏ 
تحضر في الكلام إل إذا كانت هي مها له OE‏ 
عبر استدعائها لنا . فالكلام الذي 2 يسمى الآلهة ليس سوى 
ea)‏ لهذا الاستدعاء. وتنبثق هذه لاسكا في كل 
مره من تبعة مصير. فمنذ أن تحمل الآلهة وجودنا في العالم 
إلى اللغة ندخل في مضمار القرار حول ما إذا كنا ننذر أنفسنا 
للآلهة أو نرفض ذلك . 


eee eee as‏ «منل ان او hes‏ في 

15 أبعادها. فمنذ أن تستدعينا الآلهة يكون اتام ومنذ 

استدعائها US‏ يكون الزمن » ومنذ ذلك الزمن يتقوم وجودنا في 
العالم كحوار. وهنا لا is‏ أن نواجه الأسئلة التالية : 


1 كيف يبدأ هذا الحوار الذي نكونه؟ 
2 - ومن يقوم بهذه التسمية للالهة؟ 


3 بای a haa gay‏ ویجعل. 6 عبر 


هولدرلن كول لاك هذا تساظه قول شاعو فلن 
إلى عبارته الرابعة. 
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(4) 

«لكنّ ما يدوم ers‏ الشعراء) . تسلط هذه العبارة بعص 

الضوء على سوالنا حول جوهر الشعر. تا رای اس 
الكلام وبواسطة الكلام . فماهوهذا الشيء الذي يتم 
تأسسية؟ إنه ما يدوم E‏ سا ال 
ما هو قائم على الدوام ¢ لا ! اد ينبغي » على وجه E‏ أن 
نصل بما يدوم ا ۹ في البقاء 3 مواجهة التدفق 
الكبير لما يجعل الأشياء تنقضي . يحب أن Ex‏ البسيط من 
Sa eal ae ae ae‏ بخ oe‏ 
فس أن كمف ارد gi sag‏ العو رد والتحال ) ee‏ 

یندوم > هو بالضط ما هو عابر -(fugitif)‏ ويقول هولدرلنٍ 
«وهكذاء عابر عاج كل ما هو سماوي ؛ لکن لیس Lie‏ بل 
St‏ 0 ذلك یتوقف على ايلك الدين بوصفهم 
ل هذه ية لا تر قط على مح اسم لشيء 
الكلام a‏ اا يدفع Space‏ 5 یصیح هتم cee‏ 
ee‏ برا وبذلك يصبح معروفا بوصفه 
يدوم لا ستو بای دیدب 
Name Gane ee : (Grund)‏ د 
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الموجود (Sciendes)‏ على الإطلاق. ولكن بما ii‏ الوجود 
مك ا بيات hy‏ من 
a aa‏ المعطی . فهذا ر يعن آ هم يجب أن يتم خلقهما 
بحرية كاملة وأن يتم وضعهما شيط ف إن هذا العطاء 
ال قر سين ون ی ات نت تسه ارو 
وینتقل جوهر الأشياء إلى الکلام لكي تبدأ الأشياء بالتألق ويبدأ 
سباق نازخ Joye‏ الوجود في العالم للانسان الی علاقة 
وطيدة تقوم على قاعدة ثابتة. لذلك نستطيع أن نقول آن قول 
انشاعر تأسیسء لیس فط بمعنی العطاء الحر بل آیضاً بمعنی 

فا بط ويضمن قيام الوجود في العالم للإنسان على gota‏ ما 
هو عليه . 


ی e 6 eee‏ عندئد. أن 


نحدس بشیء من حقيقة هذا الکلام الذي قاله هولدرلن. حين 
إختطفه ليل الجنون وأسكنه عتماته . 


)5( 
هنا يقول هولدرلن : 
عر cola‏ الا سان لك 
یحیا شعريا علی هذه الارن 
ما يقوم به الإنسان ¢ ویتابع إنجازه 5 يكتسبه 2 
بحهده ه الخاص . إل أن هولدرلن يضيف «لکن» - في إشارة 
ال تاقفن طاهر فکل ما فعله الانستان لا Gos‏ مور 
إقامته على هذه الأرض» ولا يطول إلى عمق الوجود في العالم 
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للانسان . فهذا الوجود «شعري) في عمق اغاق 

لکن الشعر هنا لا يعنى تسمية الالهة وجوهر 
الاشیای وهي تسمية مؤسسة . . «یقیم ق کک 
في حضرة الآلهة rods‏ بالقرب اجومري للاشیاء . 
تکون الاقامة (ضعریة» في العمق. فهذا ر خا ne sf‏ 
ای سیر مد سور 
الأساس الذی یقوم عليه «التاريخ»» HU‏ فهو لیس فقط 
ظاهرة تقاف وبالتالي. فهو ليس مد «عبارة عن» روح 
الثقافة. وأن يكون وجودنا في العالم شعریاً في أعماقه لا 
يمكن أن يعني أن هذا الوجود في الحقيقة مجرد لعب مسالم . 
الال هولدرلن في أولى عباراته التي إخترناها إنه أكثر 
المشاغل ل فكيف يتلاءم هذا القول وجوهر الشعر كما 
حاولنا أن نتناوله حتى الآن؟ وهكذا نجد أنفسنا مجبرين على 
العودة إلى nee‏ الذي آثرنا أن نترك الإجابة عنه فى البداية . 
وفي إجابتناعن هذا السؤال سنحاول أن نجمع في وجهة نظر 
واحدة جوهر الشعر وجوهر الشاعر. 


أؤل ما توصّلنا إليه هو Of‏ الحيّز الذي يعمل فيه الشعر هو 
اللغة. وأننا ينبغي أن نقارب جوهر الشعر إنطلاقاً من جوهر 
اللغة . ومن ثم Le‏ كيف أن الشعر تسمية مؤسّسة للوجود 
ولجوهر کل الاشیاء ولیس مجرد قول يقال كيفما اتفق بل 
والقول الذي ینکشف من خلاله كل شيء. أي كل ما has‏ به 
وما نصوغه في لغة التخاطب اليومي . لذلك نستطیع أن نقول 
هنا إن الشعر لا یتلقی اللغة بوصفها ماده تکون في تصرفه لكي 
يعمل آلیته فيهاء بل على العکس من ذلك الشعر هو الذي 
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یبادر إلى جعل اللغة ممکنة . الشعر هو اللغة البدائية لشعب 
تاريخي (historial)‏ فينبغي ادن وبرعم ما يىدو بديهة» آن 
نفهم جوهر اللغة إانطلاقا:مة رهز الشعو: قلنا ان تأسیس 
الوجود في العالم للانسان هو الحوار بوصفه ib‏ اها من 
ese) is‏ إلا sf‏ اللغة اا (Ursprache)‏ هي الشعر 
بوصفه E‏ للوجود. والحال أن اللغة هی «أخطر 
الملكات». إذن لا أن يكون الشعر کا الأكثر 
خطورة ‏ لكنّه في الوقت نفسه «أكثر المشاغل براءة»» ولن 
نستطيع أن نتخيّل جوهرا US‏ للشعر الا بالجمع بين هذين 
التعريفين في إطار فكرة واحدة. 

لکن هل OIE‏ الشعر هو النتاج الأكثر خطورة؟ يقول 
هولدرلن فی رسالة oot Jat‏ آصدقائه انه geen‏ 
لبروق الإله». وبعد سنة من تاريخ هذه 3 ای یمد آن 
آصیب بالجنون» یکتب هولدرلن مامعناه أن الضوء oe‏ 
(بروق الاله) هو الذي جعل الشاعر یسقط في خضم 
الظلمات . AS ٩‏ هذه الأقوال للدلالة على «خطورة» 
مشاغل الشاعر؟ فالمصیر الذي آل إليه هولدرلن یوضح كل 
شيء. اليس هو من يقول: 

(. . . ینبعی 
أن يرحل عندما يحين الأجل. من Sale‏ الر وح بلسانه» . 

إلا أن هولدرلن یمن فعلا بان الشعر هو الشاغل الا کت 
cel‏ ذلك أنه يعلم ا i‏ هذا الجانب الاق والمسالم 
(غير المؤذي) هو جزءٌ من جوهر الشعر كما تكون الوديان جزءا 
من الجبال. إذ يستحيل علينا أن نفهم كيف أن هذا «العمل» 
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yS‏ يكون فاعلا 


ا الب ا کذالد o‏ 
بين البشر لکن بحيث ينسي کل منهم ذاته في غمرة اللعب. 
امدق اعدو سي et‏ الإنسان يتكبٌ على عمق اعشاق 
وجوده في العالمء ويذلك avers‏ إلى الدعة 
يستدعي a 0 aa‏ حيال fee) heh‏ 
تج ore‏ لارا يصمم ی لاطا 
اغ eae A a he‏ إنما هو ما يمكن Ol‏ ييه 
ا وإذا كان هولدرلن يشدد على حرية الشاعر التي 
تتأتى ين حفيقة موقم الشاعر فان هده الحریق برعم ذلك 
ليست مصادفة لا راد لها وليست مجرد رغبة مصدرها ا المزاج 
البحت . نها ضرورة عُلويّة. فالشعر بوصفه تأسيساً للوجود 
ibis} 8‏ مزودوجاً (أو مضاعفا) . ولن نتمکن من النفاد 
ae‏ وم إلا اذا Ge‏ الی هذا E‏ ا 
انشعري لا یمتلك قدرته ات دا 5 إذا كانت gis‏ 
نفسها التي تحدّنا على التکلم . فکیف تتکلّم الآلهة؟ 
والعلامات 
منذ الأزمنة السحيقة. TT‏ 


ese) اما هدس تا انالف‎ a 
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مفاجىء . ونستطيع أن بعتيو هه المفاجأة مجرد تلع Lest‏ 

في الوقت شیف لاف لذن الشاعر يرى في «العلامة الأولى» 
ما هو Fen‏ . .» ویضمن كلامّه ما رآه لكي يتنبا بما هو غير- 
eas‏ ل (le non - encore - accompli)‏ . 

إن تاس الوجود boy‏ بعلامات الالهة. لكن الکلام 
الشعري ليس سوى تأويل «صوت الشعب»؛ ويطلق هولدرلن 
هذه العبارة على الأساطير (الخرافات) التي بحيي الشعب من 
خلالها ذكرى إنتمائه إلى الوجود بكليته . غير ol‏ هذا الصوت 
غالا ما هة الصمت ويخبو في ذاته . فهو غير PU‏ بصورة 
ا على أن يقول بنفسه ما هو قاثم فعلاء ويظل في حاجة 
لمن یتولون تأويله. 

ادن یقیم جوهر الشعر في قواعد «الإلتقاء» و «الاإخحتلاف» 
التي 91 اا والتي as‏ بعلامات 00 وصوت ais‏ 


al Co)‏ (أي الشاعر) مستبعد الی ا - الخارج الذي 


jes‏ هذا المكان الوسط (المابين) , بين الآلهة والشعب. لكن 
في هذا «المابين» بالذات رر ما هو الإنسان als‏ کا سبق 
وجوده في العالم . ان الإنسان يحيا ما على هذه 


الأرض» . 
دح UK‏ % 
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كما في يوم عيد 


کتبت هذه القصيدة في عام 1800» ولم نشر إل في عام 
es‏ وعيل على نشرها في العام نفسه. 
ليس لهذه القصيدة عنوان» غير أن دل أبياتها يبدأ بعبارة LoS)‏ 
في يوم عيد. . .». وهي Gills‏ من سبعة مقاطع . وکل مقطع 
بإستثناء الخامس sce oe‏ في يت 
by te al‏ مشا My‏ أ هله القمیده ة التي لم ينشرها 
هولدرلن في حياته إنما هي مسودة لقصيدة ة كانت لا تزال في 
إحدى صیاغاتها غير النهائية 


ينقلنا ات الأول مباشرة إلى عراء 2007 يقضي 
هذا لیر الفلاح 1 a‏ 5 يوم عید . . .» يبدو الله 
إذن» أقرب vw‏ الإنسان. يريد الفلاح أن jas‏ حالة الثمار إثر 
العاصفة التي هبت بعل al‏ قیظ وهذدت بإفساد المحصول. 
ويذكّر الرعد الذي يتباعد صداه تدريجاً بلحظات الرعب التي 
انقضت . لكنّه يجدُ أن العاصفة لم تفسد ما جناه الحقل. 
وهوذا الفلاح الذي يخشى حطر الوقت الدائم على ممتلكاته 
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بجذ في كل الأرجاء 463 أن كلذ نيا يراه. ويندظر واثقاً من 
المستقبل» ما سيعطيه الحقل وما تجنيه الدوالي . إن الثمرة 
Olan OL‏ في الحظوة التي pec‏ السماء والأرض وتعطي 
ما يدوم . هذا ما نجده ذ في المقطعٍ الأول وا وصف للوحة. 

وينتهي البيت الأخير بنقطتین Lagilsy‏ لا فتتاح الكلام التالي) 
فيفضي بذلك إلى بداية المقطع الثاني . فإذا كان المقطع 
الأول دا ركم (كما في يوم عيد. . .) فان المقطع الثاني 
يبدأ ب (هكذا) ols;‏ ما برد في المقطعين مقارنة جم ا 
الإفتتاحي (المطلع) ا المقاطع التي تليه. فكما الفلاح يسير 
Le:‏ بان یری عالمه مصانا ويشريث في تأمله حقله. كذلك 
يقف 0 ۳ ي مناخ من العسطاء الإحساني ce‏ حظوة 

: اا : كونهم في عدد الذين: 


a |‏ وما من معلّم يعلّمهم. و 
بين ذراعيها الخفيفتين 
هي الحاضرة بر وعة. 
القاخرة الإلهية الحمال. الطبيعة) . 


نری بوضوح Of‏ تململ هله الأبیات من الداخل پذهب 
في إتجاه dolS‏ واحدة ينتهي عندها: الطبيعة . وما يسميه 
هولدرلن ميا الطبيعة هو الذي يمنح القصيدة نبرة خاصة 
تتواصل حتى الات إن الطبيعة تعلّم (تربي) الشعراء. 
gcc‏ 1 قدرة «الترسیخ) . . ولكي يتم إنجاز هذا 
التعليم المختلف هناك ضرورات Perr‏ الموهبة الإنسانية 
التي توج نحو النشاط الإنساني. الطبيعة تعلم er)‏ 
(éduque‏ بحضورها المدهش. بروعتها الكلية . فهي حاضرة 
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في کل ما هو حقيقي . وتبسط Lay pam‏ في العمل الانساني 
في تاريخ الشعوب. في تشکیلات الکواکب وفي الآلهة. لکنها 
حاضرة ا في النبات والحيوان والأنهر والعسواصف . 
فالمدهش والرائع هو هذا الحضور ASN‏ للطبيعة. فنحن لا 
نستطيع أن نصادفها (لأنها لا تستعلیع أن تكون موجودة) فى 
قلب الواقع بوصفه واقعاً معزولاً. تماماً كما هو الدائم التعضور 
الذي لا يمكن أن يكون مجرد تراصف لحقائق معزولةء 
ومنفصلة . ذلك als ot‏ الواقع ليست. في أفضل الأحوال. إلا 
does‏ لما هو دائم الحضور . وهذا الأخير لا يخضع GY‏ تفسير 
Glew‏ من الواقع . إن دائم الحضور يجهل الأحادية والثقل 
MT‏ سوى واقع . ذاك الذي يقتصر فعله 
على تكبيل الانسان وإستبعاده 0 EE‏ 
مرق لتقلب المصادفات. ولا تشير هنا عبارة «الذراعان 
الخفيفتان للطبيعة» إلى عجز الضعف والوهن. فالطبيعة» 
LIAS‏ الحضور. تی انشا القادرة. ولكن ما هو مصدر 
قوتها (قدرتها) إذا كانت» في JS‏ ما هو موجود. حاضرة قبل 
isl‏ شي ءِ آخر؟ لا ترث الطبيعة القدرة التي تمتلكها من ی 
من انها في ذاتها قدرة» وتمنح القدرة. إن جوهر القدرة 
يتحدّدُ إنطلاقاً من الحضور الدائم للطبيعة التي يسميها 
هولدرلن : القادرة الإلهية ار فهي قادرق Led‏ إلهية 
وحميلة. lel‏ تشه ات أو إلهة؟ وإذا كان ما تقدَّم صحیحا 
اي إذا كانت الطبيعة هي الحضور الدائم» الماثلة أيضاً في 
صلب الألوهة ولا تجد LA‏ لها الا في ما هو «الهي». فهي ۱ 
بذلك لا لعود «الطبيعة). Lal‏ تدعی الحميلة لأنها ane‏ 
بروعة» بكليتها. ولا يعني الطابع الكلي لحضورها pee‏ کا 
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کاملا للواقع بكليته» بل يعني نمط سيادتها الخاص والذي منه 
تن الحقاتق التي » وفق أنواعهاء تبدو في حالة استبعاد 
متبادل. إن دوام الحضوز یحمل: كما على GAS‏ میبزان» 
تعارض لاضداد الخد من أعلى السماء إلى Goel‏ هاوية. 
وهكذا يت بش أن ما هو «حدّي» (Extréme)‏ هو أكثر الظهورات 
ظهوراً 0 يظهر هو الآسر. لكن في الوقت نفسه تجد 
المتناقضات نفسها طليقة» بفعل الحضور الدائم. في وحدة 
انتماءاتها المتبادلة . ولا تسمح هذه الوحدة للمسافة التي 
تفصل « أن تخبو في فتور التسوية. بل تحيلها إلى Les‏ التي 
تلتمم» والزهو الهانىء, إنطلاقاً من إحتدام المعركة حيث 
الواحد يدفع الآخر إلى حيّز الظهور. Of‏ ما يُعتق هو وحدة 
«دوام الحضور) . والطبيعة. الكلية الحضور» هي التي پات 
وتعتق . وما یشکل جوهر الجمیل هو هذا التزامن بين الاسر 
والانعتاق . فالجمال يترك Lal‏ آن یکون حاضرا في ضده» 
ويدع لإنتمائهما أن يكون (ale‏ في وحلته. إن الجمال هو 
الحضور «ASI‏ الطبيعة تدعی الالهية الجمال Sy‏ الإله أو 
الالهت في ظهورهما يثيران ظاهر الأسر والانعتاق في أفضل 
صورهما. لكنهما في الحقيقة ليسا قادرين على الجمال 
الخالص. ذلك أن ظهورهما المعزول يظل سدوا (un‏ 
Sy paraitre)‏ تخرد الأسر («épiphanie» ell)‏ له طابع 
الإنعتاق (الخلاص) ولان مجرد الإنعتاق (في التسليم 
الزهدي) pl‏ كانه إفتتان. لکن الاله . . مع ذلك يمتلك 
القدرة على أن يجعل Sasi‏ عاديا في ذروته. وهو إذن الذي 
ol cee‏ من أي شي ء cpl‏ من الظهور الخالص لدوام 
الحضور .(omniprésence)‏ 


72 


Jeo ah ا‎ eet ا‎ ale 
قلب هذا التعانق. وهذا الحلول (في قلب التعانق) یضع‎ 
الشعراء في عمق آعماق جوهرهم . . ومثل هذا الحلول هو تربية‎ 
بالذات ما يسم مصير الشاعر. يرد في المقطع‎ ay (تعلیم)»‎ 
ينام الشيء‎ Oly الثاني أن الطبيعة تنام في بعض فصول السنة.‎ 
هو طريقة ة لأن یکون في مكان آخرء أي أنه نوع من الغياب.‎ 
عاقيا أي‎ eile کف ا نيحل مر‎ A 
إذا كانت لا تبسط حضورها فى السماوات والأرض‎ 
le of وتعاظمهماء في الشعوب وتاريخها؟ السنة هنا تعني في‎ 
سنة «الفصول» و «سنوات الأمم» أي حقب أعمار العالم. تبدو‎ 
الطبيعة نائمة لکنهاه في ا لا تنام . إنها متشفظة ولک‎ 
هن الحداد لا يهبط إلى مستوی‎ (deuil) الحداد‎ dt في‎ 
الإنسلاخ باتجاه ما لیس سوى مفقود. بل هو (الحداد) لا يني‎ 
يستحضر الغائب . إذن فالشعراء الذين يشعرون بالحداد ليسواء‎ 
إلا في الظاهرء مقیّدین ومنغلقین على عزلاتهم . انهم ليسوا‎ 
دو فک‎ (pressentent) وحيدين. فهم في الحقيقة يستشعتر ون‎ 
: وهذا الشعور السبقي (الداخلي) پوخه الفكر إلى الامای نحو‎ 
cs De eee ا‎ 
نكر تنتمی إلى المقبل وذاکرة‎ Leal الشعور یمکن اعتباره‎ 
للسابق . ويداوم الشعرای عبر هذا الشعور السبقي» > على‎ 
: انتمائهم إلى الطبيعة‎ 


«لأنها فی حدسها تستریح هي آیضا» 
الحركة. «أن تستريح» يعني أن تستجمع ذاتها على الحاضر 
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الإفتتاحي (inaugural)‏ في 4s‏ حركة وعلىٍ مقدم (son avent)‏ 
هذا الحاضر. لذلك تستريح ate‏ هة فهي على مقربة 
من ذاتها حين تفکر مسبقا في مقیمها الخاص . فقدومها هو 
المايصير - حاضراً في دوام الحضور وهکذا یکون جوهر 
الطبيعة الحاضرة بکلیتها. ومادام هناك ای ری و 
(يحدسون) في إنتمائهم إلى الطبيعة ویستجیبون ۳3 
حضورها وجمالها الالهي > نستطیع آن نقول ان هناك شعر 
أي نوع من الشعر اء یقصد هولدرلن؟ آولعك الذين یقیمون في 
مناخ إحساني . إن موضع الشعراء فى المستقبل وهم الذين 
مها رن عرس کاو ار وس جره ae Sel‏ وما ينبغي أن 
نفهمه LAR‏ «طبيعة» هو ما يرد فى سياق هذه القصيدة 
بالات فهی سكا لیست سح Sill‏ الرافسة fbi‏ 
وفن». «طبيعة وروح»» «طبيعة وتاریخ» أو «طبيعة وما فوق 
الطبيعة). كما آنها ليست بمعنی التماهي مع الروح (كما عند 
شلنغ)» أو العو بل هي ما يسميه مولدران «دوا م الحضور 
الرائع». لقد لطع الفکر اليون‌اني را 
(Natura)‏ . لک يفهم النمو بمعنى التعاظم Bier ae J‏ 
الکمي . أو بمعنى fe‏ وتتابع الصيرورة. ففى المعنى 
اليوناني للكلمة هناك: تقدّم. رفع تفتح ‏ وإنفتاح يعود. في 
تفتحه. إلى المقدم وبذلك ينغلق في ما یهب کل حاضر 
حضوره. إذن هذه الكلمة تعني التفتح في ما هو مشرع ما هو 
مصدر هذه الفرجة التي فيها فقط يمكن لشيءٍ ما أن يركن الي 
عام حدوده وأن يبان في «مظهره» ویکون حاضرا في كل 
مرق tes‏ هذا أو ذاك. ویما هي «فرجة» هي بورة النور 
ومکانه . اه ااا تضيء وبالك تعطي لكل ظهور 
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انفتاحه 00 مظهر قابليته للإدراك . وإذا كانت النار إضاءة 
واحتدام (مصدر الانفراج والضوء) إذن نستطيع أن نقول إن 
ال سن الى هب کر قباس ویر 
تلك التي تخلق وتحيي کل شيع وهذا يعني أن کلمة طبيعة 
هنا تقول جوهرها إنطلاقاً من الحقيقة التي تتبدی في الکلمة 
اليونانية الأصلية. وان LES‏ علی يقين أن هولدرلن حين 
استخدمها لم يكن يعرف آصداء معانيها القديمة . 

Es نقول في تناولنا للمقطع الثاني 5 الطبيعة‎ us 
في ذاته . والحداد‎ Bea في حداده‎ esas نائمة. إذن‎ 
الذي ینکفی ء ء علی ذاته لا یمکن الدخول إليه . فييدو غامضاً‎ 
oh Sa shail كوو غا‎ tale ا الكداة ي مرد‎ 
تحدس. وتستشرف. الظلمة هي الليل. الليل هو استراحة‎ 
: تحدس بالنهار‎ 

في بداية المقطع الثالث يسمي هولدرلن بزوغ الضوء 
الذي ل 

«لكنْ هوذا النهار ! كان أمنيتي. ورأيته مُقبلاً 
وما رأيته آن المقدّس يكون کلامي» . 


إن بزوغ النهار هو مجيء الطبيعة التي كانت تستريح في 
السابق في حدسها. فالفجر هو الطبيعة نفسها في مَقدمها. 
وكلام الشاعر «هوذا النهار» دعاء خالص لما يستشعره 
الشعراء دائما ما يأملون حدوثه phigh ee‏ ان التسمية الشعرية 
تقول واقع Sf‏ ات cee‏ جوهيرة ع من 
ضرورة ة القول . وهکذا dow‏ هولدرلن نفسه فرش فيسمي 
الطبيعة lesa‏ . وهذا ر عق أن كلمة «طبیعة» » لم تعد AS‏ 6 
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وتجاوزها هی في QT‏ نتیجة ومزشر علی قول یسعی OF‏ 
يجد» في ذری کی ارتفاع مصدر إنبثاقه . يسمي هولدرلن 
في هذا eo‏ يقظة الأنوار. وهو الحدث الاکثر صمتاً. 
ولكن» تا سمي. تا و (aed‏ فسوف تصل 
يقظة الطبيعة إلى مصوتية (Sonorité)‏ الكلام الشعري . وفي 
يقظتها تكشف الطبيعة عن جوهرها الخاص كمقدَّس. فالطبيعة 
هي Sh‏ دسا من ن تلك الأزمنة التي نقاس على OLY‏ أو 
الامم آو الاشیاء me‏ كيف یمکن أن تکون الطبيعة أكثر قدمً 
من «الزمن»؟ في الحقيقة a‏ آکثر قدما من الأزمنة dig‏ 
بالاضافة إلى کونها الاکثر قدما على الاطلاق. سابقة عليها 
Gl)‏ الأزمنة) و إلى «الأصل»ء إذن هي أكثر زمنيءة من 
الأزمنة التي عليها تقوم حسابات أبناء الأرض . إن الطبيعة هي 
الوه الا كر قدما ws‏ لا يعني آنها تشبه ذلك الشيء 
«اللازمني » الذي نجده في الميتافيزيقاء أو ذلك «الأزلي» الذي 
يتحدّث عنه اللاهوت یی الطبيعة زمن 2 ترفن 
الأزمنة . Gl‏ سابقة على كل واقع وکل تحقق. وسابقة على 
الآلهة . ذلك آنها فوق آلهة المساء والشروق. وحين نقول Lal‏ 
(فوق» فهذا لا يشير إلى eas‏ ا وأعلى مرتبة, بل يعني 
أن الط تداع الا ولأن ها بما هي فرجة ضوء 
وإنفراج» يمكن أن يحضر كل شيء. يتضح مما سبق Of‏ طابع 
«القداسة» الذي يعطيه هولدرلن للطبيعة لا يعني أنها تستعير 
صفة من صفات له محدّد. فالمقدس ليس GY Lede‏ إلهي. 
بل eg‏ نجازف بالقول إن الإلهي يكون aay GAT‏ وفق 
مرتبته» مقدّس. كذلك يسمي هولدرلن الفوضى الكونيّة 
(Chaos)‏ مقَدّسا . فالمقدّآس هو وجود الطبيعة. فهي بوصفها 
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بسزوغاً للنهار تكشف عن وجودها في اليقظة. ففي يقظتها 
فرصمل الطبيعة oF‏ تكون ذاتها. وعندئذ تشعر الروح» من 
جدید أنه الخالق . فالطبيعة توحي (inspire)‏ - ما يعني bs‏ 
(in PEE)‏ : أي تنفث ووا - في 2 شي ء دوام مس( 
وخلقا. انها في ذاتها (Inspiration)‏ . ولا تستطيع أن تلهم إلا 
Led‏ «الروح». فالروح تسود کا ا تعريض دائم (للضوء) 
یتصف بالجرأة والاقتصاد؛ وفي هذا التعريض (للضوء) يقيم كل 
حاضر (présent)‏ في الحدود المتميزة لحضوره ونسيجه . إن 
هذا التعريض هو الفكرة ci Ay‏ ذلك OF‏ ما يميز الروح هي 
الأفكار التي من خلالها يتقوم کل oY es‏ هذا «الكل شي » 
هو المعرض . الروح هي الوحدة الموخدة. والوحدة تظهر 
جماع كل واقع في تجمعه . لذلك نقول إن روج phar‏ 
آفکارها هي «روح جمعية». وفي هذا «الجمعي » نستطیع أن 
نقول تقف الطبيعة بوصفها ات متین لأنها الواسطة التي 
تتوسط في كل شيء. وبرغم ذلك, نعرف Po ae Sf‏ 
الفوضى الكونية peewee ry‏ فكيف يمكن أن نوفق بين 
ال Chaos)‏ الفوضى الكونية) وال Nomosy‏ النصاب)؟ أليست 
الفوضى هي غیاب كا نصاب» | E‏ الابهام والخليط 
المطلق؟ ان هولدرلن ase‏ بها رالد دة المقدسة» . وهو 
يتحدّث في أكثر من موضع في كتاباته عن «البربریات 
المقدّست». و «الخلیط القديم». 0 كلمة (Chaos)‏ ذات 
المصدر اليوناني : الهوة otal‏ ع ی انها المشرع الذي 
یفتح oT‏ يهوي فيه كل شيء ويختفي . وانطلاقا من 
مقارنتها بالطبيعة تظل الفوضى الكونية هي ذلك الفضاءء 
الطلق حيث ينفتح المشرع لكي يمنح لكل شيء تمايز حضوره 
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المحدّد. ولذلك ریما يطلق هولدرلن صفة المقدّس على 
الفوضى 00 والبربرية. إذن الفوضی هي المقدّس نفسه. 
ولا واقع یقدر أن یکون شا لها لأن الواقع (کل واقع) لا 
يملك Ys)‏ يفعل) سوی أن یلجها . وکل ما یظهر مسبوق بها. 
هذا الفضاء الطلق ر (المشرّع) ليبس سوى الطبيعة التي Lats‏ 
«کانت دائما» . والطيعة «دائمة» بمعنی مزدوج . الا لأنها ۳ 
aa Ane‏ ل ی أحدث من أي محدث. ففي 
يقظة الطبيعة يأتي قدومها على أنه «الأكثر حداثة) إنطلاقاً هما 
لم یکت لحظة عن أن يكون موجوداٍ إنطلاقاً مما هو الأكثر 
قدماء الذي Y‏ يشيخ (auf‏ ذف في کل aye‏ یکون آکثر فشوة. 
وما لا یکف لحظة واحدة عن أن يكون adds‏ وبذلك لا 
سبيل OF‏ يخضع لتجربة أو قيار ا سيل کارت 
مباشرة. فهو اذن. إحساس بالتیه . والتيه مخیف» لكن ما يثيره 

من الخشية و بظل ملتصقا بالشعور بالرقة . jy‏ المقدش 
ill‏ يربي الشعراء ولأنهم مائلون دائماً في حضوره يعرفول 
ما mea‏ . ومعرفتهم هي معرفة الحدس. يحدسون بما 
هو مقبل أ ي الفجر . اذن : «هوذا النهار !). 

وق للشعراء (dul‏ 
أن یکونوا تایه في العالم» 

في عدد من الأبيات يستخدم هولدرلن للطبيعة صفة أخرىء 
یقول «الطبيعة الحية». إن هذه الصفة تسمی القوی الالهيّق 
هذه القوی التي تصنع ما هو خاص بالالهة, ما هي علیه. لكنَّ 
هذه القوی لا تصدر عن Ag‏ فالالهة موجودة بقوة هذه 
القوى pall‏ 0 تبقي کل شيع حتى الالهت على قيد 
الحياة. فالطبيعة ؛ كما في مقاطع سابقة» هي التي أحيت 
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التراب (الحقل) الذي لودلل ينان سيل عيشه وبقائه. وفيما 
الانسان لا يلتفت الا إلى المحسوس (ما توفره الطبيعة) يغيب 
عنه الإلتفات إلى pos‏ الذي يقيم في صلب الطبيعة. 
لذلك وحدهم الشعراء یعرفون (یحدسون) لانهم on‏ ذراعي 
الطبيعة الخفیفتین . ولکن كيف السبیل OY‏ یألف الشعب نفسه 
یور deal‏ © كيف يستطيع وأبناء الأرض» أن یختبروا 
القوى الحة (المقدس) إذا كانت النيران تظل حبيسة نفوس 

الشعراء وحدهم؟ حتى الشاعر نفسه لا يمتلك القدرة على 
الوصول. .بتامله الخاص. إلى المقدّس أو أن يستنفد جوهره 
ويستدرجه» عبر أسئلتهء للقدوم إليه. إذ لا سبيل لان تنضم 
الروح إلى التناغم الأبدي للمقدّس إلا عبر «الغناء». 5S)‏ 
الروح لا تنفث في کل «غناء» فلا يكتمل لها ذلك الا في 
«النشيد» (Hymme)‏ وهذا الأخير يصدر بالضرورة عن يقظة 
الطبيعة. وهكذا في إشتراكه في يقظة الروح التي تستيقظ يعبر 
نفث المقدّس في قدومه. عندها يصبح تعاظم النشيد غير 
5 فيقظته تكون محفوفة بالعواصف التي تسعی بین سماء 
2۳ بين الشعوب. ويبدو هذا النهوص ضروریاً لمملكة 
الطبيعة التي كانت تبدو نائمة. peor‏ استنهاض هذا «الکل» 
من زلزلة نضجت في البعيد منذ آزمنة سحيقة . فاليقظة تعود 
إلى الزمن الأكثر LE‏ الذي إنطلاقاً منه كل ما يحدث يكون 
I‏ لذلك. يقول هولدرلن تبدو هذه الزلزلة «أوفر 

دلالة» في عيون الشعراء الذين يشتركون في اليقظة . . ويمنح 
غنى البدء كلامهم وفرة المعنى الذي يكاد يكون غير قابل 
للقول. دوف Soros ats‏ ايا ء كثيرة ستبقى: على 
الکتمان» ستبقى دون القول. ولکن. بما أن الزلزلة تصدر عن 
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الاعماق الاکثر Las‏ للطبيعة الح Las‏ آنها: 
بذراعیها الخفيفتين» , فلا بد للروح أن تکون لهی آکثر حضورا 
وبالتالي» 35 حصب 
«إنها آفکار الجمعية 
تفضي بصمت إلى نفس الشاعر) . 

الطبيعة تستیقظ الروح حاضرة. ونمط حضورهما هو 
«القدوم». والروح. بماهي روحء جمعيّة . وهي تفضي إلي 
«نفس الشاعر». وكذلك القدرة المخيفة لت التي تحل 
في رقة نفس الشاعر. يحضر المقدّس cla‏ بهدوی sore‏ 
gl‏ . لذلك فهو غير قابل للتمثل أو الامتلاك كشيء. 
يُلفت أن هولدرلن الذي Shoe, OLS‏ دائما عن an‏ 
تما هنا آن یخاطب «الشاعر» . ذاك الذي قال : «کان geal‏ 
فرأيته مقبلا» یکلا ات نا في البداية فان نهاية المقطع 
الخامس غير مكتملة مما يجعل الانتقال إلى oy‏ الذي يليه 
ch ol‏ کل اه et‏ للحتلا آن المقدنن:: فض إلى لفن 
الشاعرء لذلك يستطيع هذا الأخير أن ينجح بالغناء أي ینجح 
بإلتقاط الكلام الذي يعود للمقدّس وحده أن یقوله. ولکن 
ic‏ في ذلك لا يعني هنا أن «النشید» قد أصبح ا 
بل أن نفس الشاعر باتت سعيدة أو مغتبطة . ففي ولادة cs‏ 
(الشعري) لا تفشل النفس . وإذا ols‏ هولدرلن rast aan:‏ 
3 فلان الفشل قد تم التخلب علیه . ولکن من أين يأتي 

خطر الفشلٍ هذا؟ من احتمال سوء الطالع . طالع - حسن 

طالع (خرفیا: السعادة (Bonheur‏ الضروري لولادة النشید . 
فالمقاس هو ما لا یستطیع الشاعر أن يسميه مباشرة. لکنه 
«یحل في تسه شاه )توت لد . إذن ينبغي أن یکون 
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هناك ما gl‏ هذه النفس بالتسمية, ولا يمكن أن يتم هذا | ‘I‏ 
عبر الاله الذي اس مراتب المفلس العليا والبشر. 
وهكذا تكتمل الحلقة التي تفضي بالمقدّس oe OY‏ بين 
البشر. فالبشر في حاجة للآلهة والسماوي في حاجة للبشر. 
ولان الآلهة آلهت والبشر بشرء ولأن الآلهة والبشر في حاجة 
متبادلة OY‏ یکون وجودهم با کات ا تفت بنیهم . . لکن 
وساطة هذا الحب لا تجعلهم ینتمون إن آنفسهم بل إلى 
المقدشس الذي هو التصاب. الوساطة التي Y‏ تخطىء. لكن 
يحدث أن يندفع الشاعر بانفعالهء إذ يناله poy‏ المقدّس لأن 
يتبع هذه السعادة (حسن الطالع) في محاولة لامتلاك حضور 
الاله وحده. وفي هذا الاندفاع ما یصادفه من ماس لأنه يعني 
فقدان الوجود الشعري . ذلك by‏ الحالة الشعرية y‏ تكمن فى 
as‏ الا له في صميم الذات» بل في أن يكون الكائن (View‏ 
EE‏ وحين يتم لهم (الشعراء) ذلك يجب أن يبقى 
gases‏ ماثلا إليهم . إذ ينبغي أن يدعوا للمباشر مباشرته وان 
يضطلعواء فى الوقت نفسه. بمهمة التوسط له بوصفه 
«الواحد». eas‏ لا ينجحون في ذلك إلا حين تتخلل oe‏ 
«القلب النقي » كل مبادرات إمتلاكهم وعطائهم . القلب: يعني 
حيث يجتمع ما هو الأكثر خصوصية في وجود هؤلاء oe‏ 
دعة الصمت التي ترافق نعمى معانقة ال ونقي : 

في لغة هولدرلن» الأصلي (Originel)‏ أي ما يظل ee‏ 7 
البدء الخاص به. وهذا ما يتطابق مع حال الطفولة. وهكذا 
نرى of‏ «القلب النقي) لا يفيد أي معنى أخلاقي :بل ينسم 
نوع الصلة بالطبيعة الكلية الحضور وشكل التواصل معها. ما 
يذكرنا بعبارة «أكثر المشاغل براءة!» . 
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يتناول المقطع السابع مسألة مزدوجة: هبة النشيد التي 
تتقل عبر وساطة كائن سماوي ويقدّمها الشعراء إلى أبناء 
الأرض› لکن للشعراء أنفسهم مكاهم الخاص تحت عواصف 
الآلهة. إلا أن القصيدة لا يمكن أن تتم بكاملها عبر ابتهالات 
أبناء الأرض والشعراء. ونذكر هنا ما يرد في نهاية المقطع 
الثالث: oly‏ يكون المقدّس كلامي) . إذن ينبغي أن يعود 
الخدم النهائي إلى المقدّس. ولا يرد في القصيدة ذكر الشعراء 
أو هبة النشید الا لهذا السبب؛ + فان المقدس هو خشية الزلزلة 
الكونية» وهو المباشر. ASI‏ فان أبناء الأرض في حاجة 
لتوسط المقدّس في هبة النشيد الذي لا يزول. if Les‏ هذا 
التوسط يتم بواسطة الالهة والشعراء فان المفتدنن يبدو مهد 
بان يصبح عكس ما هو عليه. a‏ هی 
ولان TT‏ 
boys‏ نفسه یصدر عن المباشر. إن اصل النشیده 
الإضطراب الصاخب الذي يرافق يقظة الطبيعة يكون a‏ 
الزلزلة التي تستهدف (وتمتد إلى) عمق الأعماق الخاصة 
لجوهر المقدّس. وهکذا حين یصبح المقذس کلام ٿان 
وجوده يصبح مهدّدا بالاختلال ولا يعود النصاب المتين. <P‏ 
الکلام. الذي تعبر عنه قصيدة هولدرلن هو «قلب أبدي). 
إذن فالمقدّس الذي أصبح کلاما والذي لا وجود لأي شي ء إل 
بمقدار ما ينبثق متوهّجاً من حميمية الدائم الحضورء المقدّس 
هو الحيز الحميم نفسه. إنه القلب. لكنه Lal‏ فوق الآلهة 
hls‏ واک قدما من الأزمنة. ويما ast‏ الأول» قبل كل et‏ 
والاخیر بعد كل شي». فهو يأتي قبل کل شيء ویحفظ Js‏ 
شيء في صلبه. إنه الافتتاحي (البدء) الذي يدوم. والحميم 
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الدائم والقلب الأبدي . لکنه مهدّد بکلام التشيد ويتوسطه 
الذي يصدر عله هو نفسه ومشروط به . وما بهدده لیس الكلام 
البشري بل «شعاع WN‏ الذي ينتزع المقدّس من مباشرته 
ویتر که عبر التوسط عرضة للزوال. ذلك of‏ ا عن 
شعاع الاب يصبح يصبح بالتوسط ا ما دام الخالدون آنفسهم 
ا Vico te‏ ع و لک 
«هو الذي لا تستنفده نيران الآب» 

هو يعني القلب Say‏ و Vy‏ تستنفده» يستخدمها 
هولدرلن بمعنى لا يقتله. ويضيف هولدرلن على هامش هذا 
ea‏ 
إن / الدائرة/ التي هي أعلى مسرتبة من دائرة البشر /هي دائرة 

آلله» . 

وهذه الدائرة هي التي ند بفقدان و 
لکنها. كما یتضح الذائرة aon EN‏ من دافره لبش لکنها 
ليست الدائرة الأعلى في المطلق . eee‏ 
عن «الاصل» آن يصدر عنه شيءَ صد «الأصل» . ASA‏ يظل 
القلب الأبدي متیناً وان كان م فيا لزلزلة عميقة . وفي كلام 
Jel‏ لهولدرنن : 


إن الطبيعة الالهيّة في حبها لسذاتها ينبغي آن تکون 


ملس 


فالشعاع إذن هو النقي . والالهي ينبغي أن يكون ا 
وفي هذا مصدر الألم . فالنصاب المتين يشاطر «ألم الاله» Sy‏ 


القلب الأبدي يعاني الالم منذ بدثه الجوهري. فالألم شرط 
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دوام المتانة في البدء. 

ينبغي أن نضيف هنا Of‏ ما يشير إليه هولدرلن يكلمة 
«زمن» لا بد أن يكون زمنه الخاص . إل a‏ ليس زمن التعاقب 
العادي . اه (الزمن) يسمي قدوم المقدس. ووجنده هذا 
القدوم يشير إلى زمن حيث یصبح رک أن یتعرضص التاریخ 
oS‏ سم وجوهري . وهذا الزمن لا یقاس ولا يؤرخ 
بتعاقب السنوات والقرون. oY‏ ما هو «تاريخي» (بالمعنى 
الرائج ) هو مأ يحتل «واجهة) التاريخ القابل OY‏ يكون موضوع 
اختبار إلا أن هذا ١‏ «الطابع» » التاريخي دا «التاریخ» علي 
الاطلاق . التاریخ هو شیء نادر . ولا وجود للتاريش حفا إلا 
حين يعاد eee‏ إفتشاحية . فالمقدس | الاک بر قدمامن 


الزه من Silly‏ يسود فوق الا هه پژسس في قدومه fed‏ لتاريخ 
ومعه يصبح sb | A‏ لا في قدومه بالنداء. وهکذا 


ا 
يكون كلام هولدرلن الذي يبدأ مع هذه القصيدة ة هو الكلام 
sii‏ يستدعي. الذي ينادي. i‏ «نشيذد) _(Hymnos)‏ 
فالنشيد. ذ في القوك الشغرزي لسن هنا ما «یمجد» أو ويسبّحي. بل 
هو القول الذي پوس س. وكلام هذا الغناء ليس و من 
أجل الطبيعة أو من ¿ أجل الشعراءء بل هو نشید المقدس. 

فالمقذس هو الذي يهب الكلام وهو الذي يأتي ده الکلام . 


7 at at 
% RR oR 


الأرض والسماء في شعر هوندرلن 


نبدأ بملاحظات إستهلالية على نص المحاضرة: 
(*»يقول كانط في أحد مؤلفاته : 
«یسهل عليك أن تکتشف شیناً ما بعد أن یکون قد اشير عليك 
في أي إتجاه ينبغي أن تنظر لكي تراه» . 
ونوربرت فون هلنغرات هو الذي يشير علینا بأي اتجاه 
وت هولدرلن . 
“بين تاريخ كتابة هذه المحاضرة والیوم طرحت علينا 
مسألة جديدة حول ما إذا كان هولدرلن ينتمي إلى فقهاء اللغة 
ol‏ إلى الفلاسفة. والحقّ أنه لا ينتمي إلى ی من هؤلاء. 
فالسؤال ليس أن نعرف إذا كان هولدرلن ينتعي إلى أحدنا 
(فقيه لغة أو فیلسوف). بل أن نعرف إذا كناء نحن» قادرين 
على الإنتماء؛ في هذه المرحلة من عمر العالم» إلى قصيدة 
هولدرلن في تحلقنا للإصغاء إليها؟ . وهذا بالتحديد ما نزعم 
أننا سنوضحه في سياق محاضرتنا. ونقول منذ البداية أن لا 
وجود لدرب فعلي ووحيد من شأنه أن يفضي بنا إلى عظمة 
قصيدة هولدرلن . ذلك أن كل الدروب مهما عت ل یمکن» 
بما هي دروب فانية» إلا أن تكون دروت تة وإذا كان 
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ا ما یقوله بول فاليري St‏ «القصيدة ة هي ذلك التردد 
الطويل بين النبرة ة والمعنى) فان الإصغاء الذي یلفت الإنتباه 
ٍلی القصيدة. وعلى gael‏ الفكر الذي يهيى ء ء هذا 


الإصغاء. هما آکثر ترددا و عليه القصيدة . إل أن 
هذا التردد هل يعبر عن ترنح وارتباك . 


aa‏ أن نوضح of Lal‏ عنوان المحاضرة هو 
«الأرض والسماء فى شعر هولدرلن». 


وهي تتناول قصيدة له تحمل عنوان : «يونان» (Gréce)‏ 
الأمر الذي قد يعني أن الهدف من هذا البحث القصير 
استكشاف آفکار هولدرلن عن السماء والأرض . وقل يكون 
UKs 52‏ أو مساهمة في جملة الأبحاث التي gles‏ بشعر 
هولدرلن . إل ol‏ هذه المحاضرة ة تطرح على نفسها آهدافا 
أخرى. ولنقل 5 هذه الأهداف تظل مؤقتة أو مجرد 
إرهاصات : فالهدف اكتشاف ما يتعلّق بالفكر ولا يُعنى ا 
وأن نعرف. في الائنای إذا كان شعر هولدرلن يؤثر فیناء فى 
وجودناء بوصفه شعراً وكيف يتم هذا التأثير. وبالتالي» كيف 
بطل هذا التأثير مشرعا على احتمالات. فنحن نحاول هنا أن 
تتتقل من تصور اعتيادي Jl‏ اختبار pe‏ اعتيادي ay‏ اختبار 
بسيط ‏ أي Sie sleet‏ وبرغم ذلك نقول خا الذي 
يتم فيه تغيير النبرة هنا هو مضمار قول شعري يصدر عن حالة 
شعرية لا نستطیم, نذا معان أن نمسك بخيط نسيجها في 
سياق ما هو مألوف من فئات الأدب وعلم الجمال. 


ع Gk‏ مد 
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الأرض والسماء - تسمّي هذه الصياغة رابطاً ما. = 
العطف «و» يعبر عن الرابط بالطبع لکنه یکتم طبيعتهاء و 
يمكن أن تكون. هل حرف العطف موجود لذاته أم أنه = 
من مكان أبعد. وفي الحالة الأخيرة ينبغي أن يكون جزءا من 
علاقة وأن تكون مكانته تنتمي إلى مضمار أكثر غنی حيث 
تستمد الارض والسمای ما تعریفهما. تبدو قصيدة یونان 
Ibs,‏ مخطط لنشید. وهي تنتمي الى مرحلة النتاج pled‏ 
من مسار هولدرلن الذي كان قد دخحل. آنذاك ۳ مرحلة 
إستراحته أي قبا متم هت اة حيّز «الغربي» 
(occidental)‏ . لكن ينبغي في مثل هذه الحالة أن نسأل لماذا 
اعتار «یونان» عنوانا لقصيدته» فهو كان تر أن اليونان هي 
البلد «الشرقي» ¢(Oriental)‏ إذا OLS‏ مولدرلن یلح » في 
مراحل تجر بته المتأخرق علی استدعاء ذکری الیونان فذلك 
ay‏ وصل ایا إلى ذروة میله الذي یوجه آفکاره شطر هذا 
البلد. أمّا كيف حدث (US‏ وكيف Og‏ له أن يحدث. فليس 
امات مرق ais jour‏ کی وار ل e‏ 
هذا الموضوع . إنها نص رسالة كان قد كتبها على الأرجح في 
نهاية حریفب عام 2 بعد عودته ف ere‏ الذي سبقه. 
إلى بلاده عائدا من جنوب و والرسالة موجهة إلى صدیقه 
بوهلندورف . حين نقرأ: نص الرسالة يتضح لنا أنها تستدعي 
وقتاً لا يستهان به من التأمّل والتفكير لكي يتسنى لنا أن نستنفد 
Js‏ ما تقوله وتوحي به. لکننا سنتوقف فقط عند ثلاثة مفاصل 
نظن أنها تعيننا في فهم التخطيط الأولي لقصيدة «يونان» أو 
تجعلنا نقاربها بصورة أفضل . 


cou‏ ارلا عند حقيقة تآلف هولدرلن مع نمط العیش 
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الخاص باليونانيين. وكيف تم هذا التآلف. ٠‏ ثم تدوقف عند 
المكان الذي حين وصل إليه الشاعر لم يبِدّد من ذاكرة 
الشاعر کل الدروب التي سلکها في رحلته . ۳ ماما 
قليلا في معنی الضوء الذي تتحرّك فيه مثل هذه الذاكرة. 
بالإضافة إلى عبارة «ذروة الفن» ‏ التي يستخدمها هولدرلن 
والتي جعلتها رؤية الأقدمين قابلة للفهم. ونأمل أن تفضي بنا 
هذه المحطات إلى فهم أفضل لما يقوله الشاعر عن الأرض 
الوا ۱ 
ترد فی الرسالة عبارة : 


«البنية البدنية الرياضية لأهل الجنوب. في آثار الروح 
القديمة) . 


ولعل هذا ما یکشف آمام هولدرلن نمط hee‏ الاغریق 
ووجودهم بصورة أوضح . وإذا كان هولدرلن يعاين هذه «البنية 
الررياضية للبدن» فهو لا یفعل ذلك بصورة مجردة وبمعزل عن 
Gl‏ اعتبار آخرء بل يعاينها إنطلاقاً من عنصر الروح. فالكلمة 
اليونانية التي توازي «الرياضة البدنية» تعني : القتال» الصراع» 
الإلتقاط والحمل , وبهذا المعنی یکون «البدن الرياضي» هو ما 
يحفظ ویبرز کل ماهو ص رع متبادل. إنه «المحارب 
البطولی». بمعنى «المقاتل» الذي يرى فيه هيراقليطس «حركية 
القلب» التي من خلالها يظهر الآلهة gee beget‏ 
العبودية في التألق التام و إن «الرياضي» في الجسم 
البطولي لیس فقط «الحسي » أو «التشكيلي» . إنه ae‏ الروح 
التي تصارع لكي تخرج إلى بعدها الجسماني. إلى هینتها؛ 
فتحقق بذلك إهتداءها إلى ذاتها . إن آعلی مستویات الفهم في 
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المعنی اليوناني هي «قوة الانعکاس» وهذا يعني هنا: اما 
القدرة على عکس کل ما يتوج في ذاته. فيقذم إلى 
الحضور. لكنّ ما يدخل في الحضور في مثل هذا التوهج هو 
الجمیل . فالاثنان ۳ نعني البدن الرياضي والقوة العاكسة. 
هما طريقتان متكافلتان لإضفاء الجمال على التوهج . لذلك 
یقول هولدرلن, اه لا يمكن فهم أحدهما إلا في اتحاده مع 
Logs «>I‏ يتحدان في ما يسميه هولدرلن «الحنان). 
و «الحنان» هو السمة الرئيسية في «الطابع الشعبي » لليونانيين» 
أي في نمط وجودهم كشعب. وسوف نرى في التخطيط 
الأولي لقصيدة «یوناد» ji‏ کلمة «حنان» ترد بإرتباطها مع 
تعنيه قوة الإنعكاس. sabes‏ أن نوضح هنا ان كلمة 
«حنان» قد حافظت حتى القرن الثامن عشر - وهذا يعني أن 
هر one eee E‏ 
فضفاض ولا حدود له وينبغي OF‏ یفهم بمعزل, عن أي میل, 
عاطفي . وي قصيدة أخرى بت وا الیونان: «بلاد 
صبا با العيون الرياضية». ذلك أن نظرات تلك العيون» كما 
أن تكون كل نظرة حقيقية» لها طابع «روحاني»» . بل 

هي الو فهي تشرق وتلتمع في الجسماني . إن العيون 
الرياضية ترى «Sheol‏ والجمال هو الإختبار اليوناني للحقيقة. 
أي إنعتاق كل cle‏ في ذاته» يلج في الحضور. إنها «الطبيعة» 
الي بها ومن خلالها كان يخا الاغریق . 

على المستوى LS‏ نجد المكان الذي وصل إليه 
الشاعر oles‏ لیقیم في أرجائه . وعبر هذا المکان تعود الأرض. 
من جدید لذن كرت NO‏ فهي الأرض التي pe eam tie‏ 
fal‏ السمای لذلك تکون قابلة للإقامة وتحمل في آرجائها 
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2 الارض لیست أرقن‎ OF يعني‎ Le وائزة الاله.‎ ee 


ee‏ آرض ۱ السماىى أي هي ets aa‏ الا من 


کل هذا الارض والسماء والآلهة التي تنكفىء إلى قلب 
pineal‏ - کل هذا اذن. يبدو في غبطة استعداد الشاعر 
بوصفه حاضرا في کامل الطبيعة المشرعة أ Le‏ وتتجلی له 
هذه الطبيعة في نور خاص . 


«. . والنور الفلسفي الذي يكتنف نافذتى هو الآن غبطتی». 


هذا النور هو الإضاءة التي ٠‏ في سحر التوهج المنعکس 
في قوة الإنعكاس. تمنح J‏ مایدخل 9 الحضور وهيج 
(ألق) أن يكون حاضرا. ey‏ بر هذا اون | ي أن يكون نورا 
فلسفی Oa‏ يصدر عن مكان: اليونان. فهناك حدث في البدء 
Cassia‏ الف حقفه الود ع فا افا (age‏ 
للموجود خارج إنكفائه. وهناك كانت الحقيقة هي الجمال 
الحا ماري ره احا فيز og‏ لنا معنى العبارة الثالشة: 
«ذر وة الفن) . فالفن بما هو إظهار اللامرئي عبر إبانته. هو 
الطراز الأسمى للعلامة (Signe)‏ والحال jt‏ قاعدة هذه الابانة 
وذروتها تنتشران في القول بوصفه Be‏ شعریا. ولکن الإغريق 
یرون أن ما ينبغي [بانته» أي مان م 
من ذاته. أي الحقيقة. لیس ول Gane‏ ال کون سوق 
لجمال. لذلك يؤمنون بضرورة الفن وهو مجلی 
(épiphanie)‏ الوجود الشعري للإنسان. إن الإنسان الذي يقيم 
شعریاً في الارض یحمل کل ها یظهسر- السماء والارض 
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Ls gael‏ إلى البداهة الثابتة لذاته. البداهة التي تصون 


رو LAE‏ لكل ا هن ومر LSU‏ کل ار 
صورة العمل الفني. إلى نصاب ثابت ومتين. أي التأسيس . 


هكذا تئ ji‏ رسالة هولدرلن لا تتكلم فقط على اليونان. 
ذلك أن اليونان تحضر a‏ في توهج الأرض والسمای في 
gata‏ الذي يحجب الإله. وفى الوجود البشري القادر على 
الشعر والقادر على الفكر. EEE‏ فى هذا المکان 
المحلدّد (مسقط رأسه) حيث يجد سعيه الشعري الإستكانة 

(الراحة) المنشودة لكي يحفظ JS‏ شيء في عالم الذاكرة. 
وإذا, كانت الوحدة الكلية للارض والسماء. للاله والانسان 
ib es‏ الكتمان في نص الرسالة (والقصيدة) فاننا. برغم 
ذلك نستشف ما يلي : : إن الأرض والسماء والصلة بينهماء 
Led‏ تشكل جزءاً من إنتماء ااي . وما تكتمه الرسالة 
يصرح به تخطيط القصيدة ة الذي نحن بصدده. وا ا 
هولدرلن يسمي هذا «الإنتماء الكلي» في «شذراته الفلسفية» 
حيث يصبح : : «الإنتماء اللانهائي الا کید he‏ وينبعي أن ree‏ 

كلمة كلمة «لانهائي» بمعناها التأملي الجدلي كما نجده عند شلنغ 
وهيغل. حين يكون المنتهى والحدود والأصقاع متداخلة في 

الانتماء الذي يصونها في “ee‏ انطلاقا من «وسطها» 
(Milieu)‏ . وهذا الوسط - الذي بدعی كذلك لأنه ae‏ 
ليس الارض ولا السماء ولا الاله ولا الانسان. فاللانهائي هنا 

ینبغی أن يكون متميزاً Lic‏ لا نهاية له . jy‏ «الانتماء الاکثر 


a 


حنانا» قابل OY‏ یتعاظم فيصبح آکثر لانهائية . 
تبدأ فصيدة «یونان» بالبیت التالي : 
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«آه آنت. يا أصوات المصیر أنت» يا دروب المسافر» . 


ادن : ويا در وب المسافر!» وبعد هذه الكلمات be‏ 
ms‏ مساحة مشر she‏ لذن هولدرلن بعرت ۱ أن الدروب 
. من هو المسافر؟ الأرجح أنه الشاعر نفسه. لقد وصل 
الآن 0 المكان الذي يقصده والرحلة تبدو في نهايتها. إذن 
فالنداء: Ly‏ دروب المسافر» هى ذاكرة تفكر في دروب الشعر 
التي إجتازها. الا a of‏ ی لمجرد He SS Ol‏ 
السير. حين نقول تنتهي : ف نها تدخل فى الراحة. لذلك 
ينبغي أن تجتمع الدروب في غناء dot Jl‏ الهانعة للانتهاء . 
ولکن الغناء يقيم في رحيل مستمرء في سفر متواصل يقيس 
خطاه على سعي القول الشعري . إن دروب آولئك المسافرین 
هي pst‏ جمالا من کل الأسفار الأحری. وأجمل منها هي 
‘ous‏ القصيدة Oy‏ البلاد التي تعبرها القصيدة ة هي مواطن 
الجمال حيث الانتماء اللانهائي يه يفضي إلى التألّق في ذاته . 


يُختتم تخطيط قصيدة «یونان» بالأبيات التالية : 


«للمسافرين الذين. برغم ذلك 
odie‏ ولكن بحذر 


تطيعهم الأقدام, تزهر 


الدروت أكثر Var‏ حيث البلاد) . 


كان القصيدة لا تنجز قولها. لا تکتمل . هل نعتبر أن هذا 
الا نقطاع مجرد مصادفة؟ أم أن مشهد الإنتماء اللانهائي قد 
ان بذاته للشاعر بحيث كان ينبغي آن وت الکلام . 
يصعب هنا أن نجزم حول أحد الإحتمالين. إلا ot‏ الشاعر, 
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في المقطع الذي يسبق المقطع الأخير مباشرة» يعرف سعادة 
الذين يتاح لهم الذهاب والایاب على الدروب الوطيدة التي 
توصل إلى الكنيسة . لکن oe‏ هذا الدرب ليس دربه دون أن 
ا «القرب من قبة الکنیسة» . وقد يكون استخدامه 
ل «برغم ذلك» طريقة لتمييز المسافرين (وفهم الشاعر) عن 
الآخرين ¿ الذین «یجدون الدروب» الموصلة إلى بيت الاله . Lal‏ 
عبارة رح بالحیاة» فتذکر بمسودة لقصيدة ة أخرى» بلا عنوان. 
حيث یتحدّث هولدرلن عن سفر آخر وحیث تمتزج ذکری 
Obl‏ بالط الوم عون هرا 


«الحياة موت › والموت oat a‏ حیاة) . 


ولکن عبارة: رح ted‏ تتضمن ما ھی آعمق بکثیر. 
SY‏ هذا Cell‏ الذي SL‏ 0 یتضمن الموت . عندما تحین dele‏ 
الموت - یبتعد الموت . فالبشر «يموتون الموت وهم أحياء) 
وفي الموت یصبح الشانون غير فانین. «آنت Ly‏ دروب 
المسافر . . .» هذه الدروب مسيوقة ب «أصوات المصیر) . 
فماذا يعني «المصیر» هنا؟ لا تج أن نهتدي إلى المعنی 
إل بانتباهنا إلى الطريقة التي يسمي بها المصیر : «آه أنت يا 
أصوات المصيسر. . .( اصوات؟ أي r Soy Las‏ 
(résonne)‏ . ان الک يتذكر: «اليونان السعیدة) - التي 
یستحضرها المقطع الاوّل - تلك الیونان التي بها ولها ردد 


رجعه || لمصير العظيم . عبر أي شيء تصدح أصوات a‏ 
تقول الأبيات : انها السماء. 000 هو استعداد الغيوم. | 
(تسمي تجليات العاصفة . : البرق والرعد والعاصفة 


المطر . وفي داخلها في os‏ داخلها حضصور الاله . حتى 
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ولو كانت أنواء العاصفة تحجب السماء فالأنواء ملكية وتظهر 
غبطة الإله. السماء تردّد رجعاً. وهذا الرجم هو أحد أصوات 
المصير. وهناك صوت آخر. صوت الأرض : 
(... حيث هناك في الأعالي 
تقرع مثل جلد ور 
ار 

]03 يصدر عن الارض جواب یصدح بصوتها. وصوتها هو 
Bie‏ الماد aay:‏ ولك أن الارض ترسل رجع صوتها 
بإتجاه السماء. وبذلك تكون الأرض تتبع ما يسميه هولدرلن 
«الأنصاب الکبیرة» أي المصير العظيم . ولا يمكن أن يكتب 
الشاعر الأنصاب Lgl‏ تستحيل على الكتابة ٠‏ فهي E‏ 
اللحمة اللانهائية للإنتماء الكلي . ويقول هولدرلن Le’‏ نفسها 
«الأنصاب» التى تذكرها «آنتیغون» فى مسرحية سوفوكليس 
wos 4st‏ سم رشن مرها Lia,‏ فضي الالمنانا 
الكبيرة (العظيمة) . ولکنْ على GF‏ دروب؟ يسمّيها هولدرلن : 
«العلم والحنان» . و هنا بالمعنى الذي يستخدمه فيخته 
(Fichte)‏ وهيغل : أي هو فكر المفكرين الذي تلقي اسمف 


ومع الاسم تلقی طريقة وجوده. من الیونان القديمة ال وضوح 
الفكر يحدد معالم «النور الذي يكتنف النافذة». النافذة التي 


ينظر الشارع عبرها إلى الخارج . ai‏ «الحنان» فهو. كما رین 
في نص الرسالة إلى بوهلندورف. یسم «الطابع» الذي di as‏ 
شعب اليونان. وفيه تجتمع «رياضية» البدن البطولي وقوة 
الإنعكاس . فالحنان ‏ الذي يمثل الحبور المعطاء والذي 
يستدعي استجماع الذات في آن معا - يجعل» > باقترانه مع 
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العلم - الذي يمنح التوهّج المعاكس للفكر ‏ الأرض مشرعة 
على السماء . فهما معا (أي رياضة البدن. والحنان) يرسمان 
معالم العلاقة بين الأرض والسمای. وبذلك يكونان سماويين. 
الأرض إذن ar‏ صدى السماء. وهي تصوت إذن بالعلم 
والعنان cual‏ یهت اسان اسب 
ویتطابقان معه. ولکن عبر Sal Gl‏ هناك ولا صوت السماء 
وبعد ذلك sb‏ صدی الأرض . وبعد GUS‏ 


أيه كل a‏ جات ات وا Le‏ 
تظهر الغيوم النشيدية صادحة) . 
«الغيوم النشيدية) متی وكيف تظهر؟ فيما بعد؟ بعد أن 
ا السماء أصواتها فيكون للأرض رجع الصدی؟ إِنَّ هذا 
«الغناء» لا يمكن إلا أن يكون e‏ الذي ينادي السماء 
إنطلاقاً من الأرض» والذي تیف في الوقت نفسه 57 
ترابي وسماوي : 


« ودعاء‌ات. كما النظر إلى الخارج. نحو 
الخلود والأبطال: ». 


أي i‏ دعاء الغناء الذي يبتكره الشاعر هو نظرة إلى 
الخارج» إلى الخلود. أي إلى الألوهة الكامنة في المقدّس 
والخارج يقع خارج الأرض أي في كنف السماء jl‏ هذه 
الدعاءات التي تنظر إلى الخارج باتجاه الخلود هي دعاءات 
المدعوین . وهؤلاء یتلقون من الدعاء الداخلي للشاعر نذرهم 
للغناء . وهکذا یصبحون هم أنفسهم آصوات المصیر . ویصدر 
oe)‏ للخلود»» أي «الالوهة». عن اله . لکن الاله gs‏ اهبا 
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يخضع للمصير. فهو tol‏ أصوات المصير؛ 


كنا كان الشیء 0 Ls yo‏ 
كلما اختار مصير الغر یب) . 


لذلك يستطيع النظر ‏ الدعاء الذي يمتلكه الشاعر أن 
يكون قادرا على رؤية وجه الاله نفسه. فالشاعر ضرير. والاله 
لا يلج الحضور إلا عبر إختفائه في حيّز الإنكفاء. فلا بدٌ إذن 
أن تكون الطريقة التي يقول بها الشاعر الضريرء في الاين 
حضور الاله. Ld‏ يغشى آبصاره. كما أن الفكر الذي يحدّد 
قصیدته لا یمکن 1 tesco‏ ا من صورة المقدّسء أي 

من أحد مظاهر jase‏ حيث یفیم الاله 5 إنكفائه. 
gil‏ تصدح آربعة: السماء الارض, الانسان 
الاله . وهذه الاصوات مجتمعة تشکل الانتماء الا لهي . ادن 

تنتمي السماء والارض والصلة فیما بینهما الی هنذا الانتما 

غنی » (sl‏ الإنتماء إلى «الأربعة» Ys‏ یل کر هوليدرلن 
قصائده هذا «العدد» لكنه ren‏ عن القول القدیم لالتحام 
عناصره . «الاربعة» لا تسمي أي حاصل جمع بل هي النصاب 
الذي Bee‏ انطلاقا من gals‏ ما المصیر فیستعید «الأربعة» إلى 
«وسطه) (Milieu)‏ . وهكذا تبدأ عناصر «الأربعة» ee‏ 
يبدأها . أي of‏ المصير هو البدء الذي يجمع 4s‏ شيء. وبما 
al‏ المصير العظيم هو الذي یردد الصوت الذي يصدح. 
فالوسط هو البدء العظيم . 


ولکن ما هو نمط وجود آي Sedu‏ البدء يكون (أي تشرط 
يو بمقدار ما بظل مشرفاً علی القدوم . ذلك آن عمل 
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الوسط هو قدوم أوّل. فالبدء يدوم بمقدار ما يظل في احتمال 
القدرة على ا وفي قدومه هذا يحمل معه ما يبقيه في 
حضرته ویحدد مصيره: أي الانتماء الهاي . وقد يتم قدوم 
(حدوث) هذا البدء العظيم في «مکان مدقع» «(lieu pauvre)‏ 
في «الأقل» (le moindre)‏ أي ف المكان (السري) الذي عثر 
عليه الشاعر في مسقط رأسه. ولكن كيف يتم قدوم البدء 
العظيم؟ يقول هولدرلن: 


«بل CS pall GS‏ سير 
إلى القران» . 


إذن. الموكب هو «البدء العظيم» و«القران» هو «الأقل» 
(le moindre)‏ . وللقران مكانته فى القدوم . يقول هولدرلن : 


«عندها يحتفل بالقران بشر وآلهة) . 


المقترن بها هي الأرض» ونحوها يتجه غناء السماء. 
IS ss Bal,‏ العلافة الحبيمة والكسنية نين gel‏ 
والسماء والانسان والالهة. ولکن هولدرلن یستخدم ies‏ 
أي أن القران یحدث في وقت ما. في زمن ما. و 
الزمن؟ انه غیر فال للحساب. :قشل هذا الزفن یتزمن 8 
temporalise)‏ وینضح للانتظار في الدعاء الذي يحمل النظر 
إلى الخارج. «الزمن» هنا يعني «حين يحين الوقت»: أي 
اللحظة الحاسمة. حیث. في ومضة عين» بتحدد مصير 
تاريخ . 

تین ها ast cal‏ لا ينبغي أن نفهم «الأقل) (le moindre)‏ 
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الذي تذكره القصيدة ة بمعنى سلبي. وكذلك كلمة «موكب» 
التي تحفظ كل الدلالة التي من شانها أن gia‏ المعنی نفسه 
الذي 4955 عبارة «البدء العظیم» . ذلك أن «الموكب». فى في 
اليونانية القدیمت له امع الرقص الإنشادي الذي ن 
الاله. وتمجید الاله يتم عبر جوقة (کورس). وينبغي أن نفهم 
هنا أن مثل هذا الموكب لا يستجيب للاله الا OY‏ الكائنات 
السماوية نفسها تجتمع في جوقة. هي بمثابة «عدد مقدّس) . 
ex Wa Gal‏ آن تکون Gb‏ فى سای 
الرابط الذي یجمعها. سكرى. فى النيران السماوية للغبطة. 
وعلی هذا النحو فقط تقدر الخیوم آن تكون الاستعداد الخالص 
والمؤكد لوجود الاله . أي أن يكون الاله Gwe‏ إنشادية . فالغنی 
عع عا Rene‏ أن يكون راغباً في القدوم, ولا يمكن 
للموكب أن يكون عظيماً إلا بوصفه موكب السماويين الذین 
انطلاقا من نارهمء يرقصون جوفتهم بحلولهم علي الأرض 
ونا ا وان تون pall):‏ كيه ر هه عط البدء 
الطالع للمصير العظيم . ويجب أن تصل هذه النارء المدعوة 
ا ج الأرض عبر الغناء الإنشادي وبوصفها لا ke‏ 
إلى حيز i‏ ولکن ما یقدم لیس الاله بذاته . بل الإنتماء 
اللانهائى ad‏ احيث السماء والأرض Gy‏ تكونان إلى جانب 
الانسان" والاله 5 قدوم البدء العظيم وحده» يدفع «الأقل» 
لأن يكون ما هو عليه - أي يدفعه إلى أقليته . وهذا هو 
اللانهائي الذي يحتل مكانه a‏ المكان المدقع السري» فى 
الحقل حيث يشعر الشاعر أنه في موطنه. 


«الأقل» هو الغربي . ۹ الشرقي = اليونان - فهو البدء 
العظيم الذي يكون قدومه» هو ات على محمل الإمكان. 
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لا أنَّ Jas‏ لا يكون الا إذا أصبح ما يمكن للبدء العظيم أن 
ot‏ إليه. فهل ما زال باستطاعته أن يأتي؟ وهل ما زال الغربي 
eae‏ لقد آصبح «آوروبا» فيكف سطوته التقنية 
والصناعية تسيطر على أصقاع الأرض. ولم تعد الأرض سوى 
الكوكب الذي تقام عليه نشاطات الإنسان من بين كل كواكب 
pars)‏ الكوني . في القصيدة نرى أن الأرض والسماء قد 
eee‏ :وان الاد طول إلى الانتماء اللانهائی أي الارض 
والسماء والإنسان ا Lila‏ أن تكون فسدت une‏ آنها لم 
تحدث (aul‏ ولم لوس في «ذروة, الفن)؟ فإذا كانت 7 تحدث 
فهذاد معن أنهنا لم تفسد بل خفنت ترقت وصدذت عن 
الظهور. E nl ve‏ 
«الصذ» الذي قوبل به الإنتماء اللانهائي, أي أن ندعه يقول لنا 
race‏ انامس لاتم تام أن قیاق اه 
هولدرلن . 

بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مباشرة نشر بول 
فاليري رسالة بعنوان : «أزمة الروح». وفي هذه الرسالة يثير 
فاليري سوالین : 

هل ستصبح آوروبا ما هي عليه Lim‏ أي أن تکون مجرد 
Old‏ جغرافي للقارة الااسیویة؟ 

أو اما gen‏ :هلق نا كيو غ ائ ها eed‏ 

من العالی جوهرة الكرة الأرضية» دماغ هذا الجسم الشاسع؟ 

قد تكون أوروبا أصبحت ما هي علیه. أي مجرّد لسان 
جغرافي . lest‏ بما هي (ei Jas:‏ دماغ الكرة الأرضية. هذا 
الدماغ الذي ینشط في مضمار الحساب التقني والصناعي . 


99 


toy‏ غ سور aay SL‏ اتادلا يمكن أن 
تدوم على ما هي علیه. سنضيف إلى أسئلة فاليسري سؤالاً 
آخر: «هل ما زالت أوروباء بوصفها لا اح افا وا 
مطالبة بأن تصبح بلد غروب (مساء) حيث يتهيأ صباح آخر 
للمصير العالمي للشروق»؟ اش أجل ذلك ينبغي أن نعود 
إلى تعلم قول أكثر قدما؛ ذلك القول الذي» في یوم مك 
جعل المصير اليوناني العظيم يصدح بالأصوات. فهو البدء 
العظيم aos‏ . الإنتماء اللانهائي حيث قران الأرض والسمای 
الإنسان والآلهة. 


ck ok‏ تنا 
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أن نتكلّم على القصيدة ة فهذا يعنى أن ce‏ انطلاقاً من 
wet eae‏ من الاسقاط إل املاء قواعد حول pos‏ 
أن تكون عليه . فباي حق» وإنطلاقاً من أي معرفة نسمح 
لأنفسنا أن نفعل ذلك؟ إل أننا سرعان ما يتبيّن لنا أن «الحق» 
و «المعرفة» لا یجدیان . alla‏ ی هت دحا المحض 
أن نرغب في الكلام على القصيدة. ادن كيف ينبغي أن 
SS‏ أن نستسلم للرغبة أن 
نقول. إنطلاقا من القصيدة نفسهاء أين تكمن خصوصيتها 
وعلى ماذا تقوم هذه الخصوصية . ولكي يتم لنا ذلك ينبغي أن 
نكون على قدر من التآلف التام معها. 5S‏ الشاعر وحده هو 
الذي يستطيع أن يحقق هذا القدر من التآلف مع القصيدت 
شور هی قان الطريقة الوحيدة التي تلائم الكلام على 
القصيدة ليست سوى القول الشعري نفسه . وفي مثل هذا القول 
لا یتکلم الشاعر على القصيدة ة أو عنها. بل إنه يقول شعريا ما 
هو خاص بالقصيدة . لكنه لا يتوصل إلى ذلك الا إذا كان قوله 
الشعري ینطلق ما يمنح قصیدته صوتاء والا ]ذا OLS‏ لا یقول 
سوی هذا التصمیم بالذات . a]‏ شاعر غریب ان لم OM‏ 
غامضا. ان بت lyin‏ 
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في شعر هولدرلن نستطيع أن نختبر القصيدة شعريا. 
«القصيدة) هنا قد تعني : القصيدة بصورة عامت أو مفهوم 
القصيدة الذي ينطبق على كل قصائد الشعر العالمي . لكنها قد 

تك AS‏ تلك القصيدة الاستثنائية التي تتسم بأنها الوحيدة 
الى کک نحو الشراكة» بمعنى ve‏ علينا الشراكة 
التي فيها نحن نقيم» سواء oo‏ ذلك أم لم ندركه. وسواء 
كنا على استعداد لهذه الشراكة أم 

أن يملى هولدرلن علينا حقيقة الشاعر وما ينجزه بالتحدید» 
Cleese‏ حصو فصيو م امعان ا ages‏ ا ا 
قصائده. مثل : «دعوة الشاعره و «قلب شاعر» Sy.‏ هولدرلن 
قد ترك لنا Lal‏ عددا من التاملات والرسائل والمقدمنات 
لنقدية التي من شأنها أن تساط بعض الضوء ء على الفکر الذي 
ols‏ تسا هذه النظرة Jeg ess‏ قواعد متینف مثل : «حول 
طريقة اشتغال الحس الشعري» أو «حول اختلاف الأنواع في 
الشعر» و«حول أجزاء القصيدة» وكذلك ترجماته العديدة 
لمسرحيات سوفوكليس التراجيديّة والمقدّمات التي وضعها 
لها مثل ؛ «ملاحظات حول آودیب» أو «ملاحظات حول آنتیغون» . 
ولكن. > برغم ذلك» نستطیع » أن نقول آن هه الق سانش 
النقدية 2 كانت تستلهم التجربة الشعرية لقصيدته والأطر 
التي تعددها. وهي تجربة كان هولدرلن يحاول دائماً أن يعود 
إليها وأن يعيد النظر فيها باستمرار. ففي المقطع الثالث من 
مرئیته : «خبز ونبيذ» يقول هولدرلن إن ماهو خاص في 
القصيدة (أي ما هو جوهري فیها) لا يستطيع الشاعر أن يبتكره 
فهو غالبا ما يخضع لصوت المحتم (Détermination)‏ ویستجیب 
لاستلهامات الدعوة (الرسالة). وما لا نجده. ا في 
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قصائد هولدرلن (أو في صياغاتها النهائيّة على الأقل) يسهل أن 
نعثر عليه فى أشكال الصياغات المختلفة التي كان هولدرلن 
رح 1 لکل قصيدة من قصائده . 


يتكلم هولدرلن علی الزمن - الزمن الذي غالبا ما یسبقه 

قول الشاعر - فیقول فى نشيد :(Mnémosyne)‏ 
«مديدٌ هو 
الزمن» . 

مدید إلى أيْ حذ؟ یتبادر LS‏ أن JUS‏ هذا السؤال. ! 
مديد بمقدار ما يتيح له أن يخترق عصرنا الحاضر eee‏ من 
الآلهة. وفي استجابته لهذا الزمن المديد OB‏ کلام الشعراء 
السابق ينبغي أن یکون ما و نیام کالزهن 0 
على انتظار E (dees‏ ن الف المقبل. يجب 
يستدعي الشاعر «الشراکة» وأن شون ie ee‏ 00 
الحاضرة. ولکن ما هو حاضر لیس في حاجهة للقدوم؟ لكي 
نفهم ذلك ينبغي الآ نتسرع في اطلاق أحكام مسبقة. 
ف «قدوم» لا تعني هنا الشيء الذي سيق له أن قدم - (êre‏ 
advenu)‏ - 06[3». بل هو حدوث القدوم منذ الفجر. فالقادمون 
على هذا النحو يقتربون. وبذلك تكون وجهتهم نحو الشاعر 
للقائه: 0 هم الا لفق الآلهنة النافيرة (المهياة 
للحضور). | Y‏ أن تلك الآلهة ليست آلهة اليونان القديمة 
التي » لسبب ماء تعود. ذلك أن الآلهة التي غابت تبقی » على 
طريقتها الخاصةء حاضرة تنظر إلى الشاعر وتحدّق فیه.. الالهة 
السام دوهن اک تفه ات ا من الماضي ولم 
تنطفيء ذكراهاء بل هي. ببساطة » ذهبت إلى البعيد. 
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سنحاول هنا أن نفهم الميّزة الخاصة للقصيدة التي دعي 
هولدرلن لكتابتها من خلال سبعة أبيات : 
لکن يما Ul‏ علی هذا القدر من القرب» الآلهة الحاضرق 

ينبغى أن أكون كما لو أنها بعيدة, وغامضاً بين الغيوم 

ع أن ور ويل سياه فقط قبل أن يضيء 
الصاح قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 
أسميها لنفسي بصمت. لكي تكون للشاعر 
حصته» ولكن حين يهبط النور السماوي 
۳۳۹ النور القديم في رأسي وأقول - برغم ذلك ea‏ 

ما آن بحظی هولدرلن ب «حصته» ینهض thy‏ في حضم 
oe‏ عليه : انه شاعر قصیدته. وسوالنا يذهب باتجاه 
الخصوصية المميّزة لهذه القصيدة. وسوف يكون بمقدورنا أن 
نختبرها يك الأسئلة التالية : 

ما الذي یشکل «حصّة حصّة» الشاعر في نظره؟ 

ما هي الملكيّة المخصصة Ga!‏ 

ما هو الاتجاه الذي (eee‏ التخصيص؟ 

ومن اين يأتي ae‏ 

وعلی Gi‏ الحو بت ؟ 

نلاحظ أن في الأبيات المشتة أعلاه ترد كلمة ينبغي ) 
مرتين . . الأولى في بداية البيت الثاني > والثانية في بداية البیت 
الثالث. as‏ الأولی بصلة الشاعر pes‏ الآلهة الحاضرة. 
UT‏ الشانية فبنوع الأسماء التي يسمّي بها الشاعر الآلهة 
الحاضرة . فما الذي يقيم les‏ مخ ودود الكلمة نفسها مرتين 
gis:‏ في المرتين بالشيء نفسه - أ القول الشعري الذي 
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eth‏ ع eso lie‏ لماعت هد 
لنا أن نوضح نوع القول الشعري الذي توجب على الشاعر أن 
يستجيب له. 
ولکن قبل هذا نسأل: من این تأتي الضرورة (المحتم)؟ 
ولماذا هذا القسر المزودج؟ نجد الجواب في آول الأبيات 
السبعة: «بما آنها على هذه الدرجة من القرب. الالهة 
الحاضرة» هنا نحدس بأمر غريب ومتناقض . إذا ما دامت الالهة 
حاضرة وبمثل هذا القرب من الشاع فیجب أن تکون تسمیتها 
حاضرة بداهة ولا تتطلب أي تعلیق . ولکن «علی هذه الدرجة 
من القرب» لا تعني آنها قريبة بما فيه الکفایق بل تعني : قريبة 


جدا. COS!‏ قريبة سنا هي الآلهة القادمة باتجاه الشاعس 
السائرة للقائه . وما یتضح من البیت OF‏ هذا القدوم یستضرق 
وقتاً طویلا . لذلك يصعب عليه أن يقول هذا الحضورء فما 
سول على لاسو جر eee rena‏ بر کل 
هذه الحالة الأخيرة يصعب على الإنسان أن يتمثل الحضور 
الناجز مباشرة. ولكي يتسنى له أن يجد الكلام. فیزهر» ينبغي 
أن یتحمل وطأة الثقل والصعوبة . وهذه الصعوبة هي التي 
تجعل القول الشعري رر (array)‏ إنها تتطلب مثل هذه 
الضرورة. لأنها تصدر عن «دائرة الاله» . والالهي مقلدس. 

لذلك يقول هولدرلن في إحدى قصائده «مدفوعا بالضرورة 
المقدسة: ومثل هذا القول لط ا على ال «يتبغي» التي 
تدفع الشاعر إلى ضرورة ة أن تکون له حصته . 

۱ يرى الشاعر نفسه مدفوعا بالضرورة» ولكن في أي اتیجاه؟ 

انه يرى نفسه مدفوعا إلى تسمية في الصمت . والاسم الذي 
تتکلم فيه هذه التسمية يجب أن یکون غامضا. والمکان الذي 
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فيه يسمي الآلهة يجب أن يكون قائماً حيث یظل من يسميهم 
بعيدين في حضور قلومهم. أي أن يظلوا آولشك الذین 
يقدمون. ولكي ينفتح هذا البعيد بوصفه بعيدا يجب أن يتمالك 
الشاعر ذاته Gly‏ ینکفیء عن القرب الطاغي للآلهة. إذ ينبغي 
أن يسمي الآلهة بصمت. vd‏ تنتمي هذه التسمیة؟ 
وماذا يعني. بصورة عامت أن نسمي؟ هل هو مجرد إعطاء 
اسم لشيء ما؟ وكيف يتم التوضّل إلى إيجاد الاسم؟ إِنَّ فصل 
التسئهية يحتاج est‏ والاسم ينتج عن فعل التسمية. وها 
نجد أنفسنا في حلقة مفرغة. 
إن فعل التسمية لاا شي الجذر (Gno)‏ أي: 

المعرفة . الاسم ادن E‏ أي يجعل المعرفة ممكنة. وما 
يمتلك إسما یسهل التعرف إليه عن بعد. لكن فعل التسمية هو 
آیضا فعل القول. أي البيان (monstration)‏ : ينبغي ol‏ يحدث 
لكي یبتعد عن قرب ما يجب أن OLE ۰ Sly‏ مثل هذا القول 
للبعید. بما هو قول للبعيد. ۰ یصیح نداءع (دعاء) . وهكذا فإذا 
كان ما يجب استدعاؤه قريبا جدا لسوجب على المستدعی 
(ey)‏ - لكي يحافظ على بعده. أن یکون. بوصفه 
کین > غامضاً لجهة الاسم . وبهذا المعنی يتبيّن لنا أن الاسم 
یجب أن يخفي , أن يستر. فالتسمية ينبغي أن تکون. في OF‏ 
or‏ استدعاء يحرر من الغفلية والكمون وإخفاء يعيد إلي 
الغفلية والکمون . وکلمة (طیعة) » التي تحدّثنا Lge‏ طویلا 
فيما سبق. هي الاسم الغامض بامتياز» GY‏ الساتر - الکاشف 
ف شعر هولدرلن. فإذا كانت التسمية تفرضها الضرورة 
المقدسة فلا بد أن تكون الأسماء التي بها تسمی مقدّسة هی 
الاخری ۱ ۱ ۱ 
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يجب أن تتم التسمية «المدفرعة بالشتروزة المقدسة» قبل 
أن يبدأ القدوم الفعلي. أي في صبيحة يوم الالهة. وقبل أن 
يكتمل في الظهيرة ة حين تلهب النار السماء. فعندئذ يظهر 
«الاله المغيطى بالفولاذ» وهذا يعنى : الإله المتجلبب بنار 
السماء آو الغيوم. والتحديد جر «قبل أن» يعني «قبل 
الزمن» الذي آمامه يرتمي الشعراء وتنبثق آقوالهم التي تسمي . 
م عبارة: «أسنیهم لنفسي بصمت» - للفسي قد تعني شخص 
هولدرلن» لکنه یتابع لیشیر Jt‏ الشاعر. إذن «لي» تعني تعني 
وللشاعو الذي ome‏ لحتم آن بری الالهة قادمة من بعید» 
ویتوجب OF ale‏ وسميها بنداء . ما الذي ينتظره هناك؟ jl‏ عد 
الاله المقترب يفضي بالشعراء إلى حيز وجودهم في العالم 
حيث الأرض. أي السند الذي یحملهم. تهوي . وغیاب هذا 
السند الارضي یسمیه هولدرلن «الهاویة». يقول هولدرلن في 
قصيدة آخری في معرض کلامه على الشعراء: 


«آقدامهم تلاقي الهاوية. . .» 


تلاقی » أي تذهب باتجاه الهاوية. فما یتحتم على الشاعر 
«لكي ينال حصته» يتمثل في اضطلاعه بمهمة قول کلام 
القدوم. إذن فهي ليست ملكه خضصة الشاعر ومن القول) 
الريك نواه شا که Mis‏ بل هي مفروضة عليه OY‏ 
الشاعر ينتمي إلى ما يفرض عليه هذه ال «ينبغي» . ولان الآلهة 
في حاجة لکلام الشاعر لكي يتم ظهورها Sy‏ تصیح. من 
iy gee‏ مرن عليه . pono‏ و وق PALS‏ 
الانسانء» هو الشاعر. والشاعر هو «الآخر» الذي تحتاجه 
الالهة. وبهذا الکلام علی «حاجة» الالهة التي يستجيب لها ما 
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«ينبغي» على الشاعر أن يفعله» نستطيع أن نتلمّس التجربة 
الأساسية لحالة هولدرلن الشعرية. 

إن القتصيدة ‏ قصيدة هولدرلن - تشبه الإملاء بما هي 
مدفوعة بالضرورة المقدّسة. نها تسمية تلج بها الآلهة قدومها. 
ويجمعها كلها في هذا القول (الأسطورة) الذي يتكلم إيقاعه» 
منذ أن قاله هولدرلن» فى لغتناء دون أن يبالى إذا كان هناك 
pare‏ : : 

نما قصيدة كتبها هولدرلن في بداية ple‏ 1801 تبدأ أبياتها 
بالدعاء : «يا صدی السماء!» وصدی السماء هذا لیس سوی 
قصيدة هولدرلن . 
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مختار من شعر 
هولدرلن 


ترجمة مندر حلاوي 


109 


Gyo‏ في اور م الأعالي 
فوق ترب اللطف: أيها السعداء المعالي! 

ونسَم الألوهة عَلَى git‏ 

يهفهفكم حفيف آجنحته على )35 مشابهاً GLE:‏ رافعة 
الالحان للال 

هنيهة الى بانشاد الغوالي 

ce‏ عن المقادیر» مثلما في نومه الوليد الجدید. 
زفیرهم باد 

آهل السماء 

وروحهم في خيائه دي dc SI‏ 

المحفوظ بالتعفيف 

آزهز لیس يخبو 

وأعينُ السعد اء في الوضح السَرمد الساکن 

پنسرین ن فاتحات اليف . 

دید ee Gi‏ ما خبیناه 

هو أن لا نرتاح إلى أي مکان 

لأنهم إخوان م ويسقطون 

رجال الالم 
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بعماء ء في الساعة 


الى الأخرئ 

كما الماء المنبجس وافقاً 

من صّخرة إلى صحرة 

في ما لیس باليقين 

علی مَرَ السّنين. 
«هيبيريون) 
نشيد القَدَر 
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عه 2 


ادمع 


ايها SA‏ الذي يَهُني! السَماوي! 

إذا Gi‏ نسيتك» إذا ا اواو pers‏ | ماوت 

المقاديرء 

أنتنّ المتوقدات بالثار, E eee‏ 

مقفرات. متأسّياتء حتی قَيْلَ المَعاد 

ا الجزائْرَ المحیّات. أعين الكون المعجزات! ما لي 

غيركنٌ للمس 

Sa ol‏ السواحل حيث التأثم يهُوى التعزيم 

وعلى الرّغم من ذلك للسماويّين وحدهم. حيّه! 

ان تقدیسهم كان Lalas‏ هوّلاء القذیسین 

فى زمان الجمال» هناك. ول ابطال العظیمین الذین 

کانوا يخدمونكن.. 

وأشجارٌ مدید ات 

هما تلد اك ومن توف امات 

واضحات. مشابهات كَل reo yer‏ 

اليوم مات الأبطال 

وجزائر Gall‏ قمشت. هکذا, في کل مکان و 
بسبب التَجتّي إلى الحماقات. 
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آواه! آيّها الأدمّع المحتّنات! البارق في عيني لا تطفئوه 
كله؛ على الأقل تذكرة. 

أواه! دعوهاء - ولأمت على ond pe‏ (آبها المخادعات» 
الشارقات. lias > (! eal‏ بعدي. وها في الحياة. 
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بوئایرث 


الشاغرون pag SSIES‏ المقد سات 

BLAM Clas 

ce‏ نت 

غير أن عع هذا المرامق 

استباق 

حار tal‏ ین اشبه ومن لمس. تفت الطبيعة 
وفي الفح اسمن للك Boag ceil‏ اقتناع 
لأنه US‏ ویبقی في العالم الباقي. 
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آنتن. مد این الفرات 
mene Boe “poke‏ 
كن ماد بالفایات ule‏ مدی الغدراء 
ts!‏ م أنتنٌ؟ 
قد خلت عنكنٌ التيجان 


لأنكنٌ مَضِيتنٌ, اة are‏ 


حد ود من oes‏ 

بالغمّام وبنار 

السَماويّات الَمَنْائْر رصیفهن والدّرَك. 

jae‏ آني الان كاله نحت الغیوم (وکل Gals‏ مغتن). 


غير أن روج السعداء 
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sale‏ الان. أيّها الثار! 

OY‏ رغبتنا تعظم 

في ترجي طلّعة النهار. 

وحتی لو أزهقك الامتحان 

مسارعاً إلى استجد اد ركبتيك 

فانا لا محالة تغارف صبحة الصیادین 

oat‏ ناء فبرفع الالحان ابتداء من الهندوس (الاندوس) 
Ga‏ قد أتيناء > مشروهین 

وق را لاتق ogg‏ الا مها مهد وق كن للب تفيل 
الحقيقيّ. 

بيد أنْ أحداً لا يستطيع بدون جناح 

5u3 8 ol‏ ما هو 

Sp‏ قريب للّحاقٍ به 

وا وهی إلى ار افت ا لاحن 

غير آنا هنا نروم العامرا ˆ 

oy‏ الأنهار أحالت إلى الخصّب المَناطق والعشب حيث 
تيا بالأمراع 

وفي الصيف تقبل البهانم 
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إلى هذا المناخ لتزود بشربة 

كذلك الّجال يجيئون ۱ 

غير )5 saat > Ada‏ الأيستر 

قطنه الجّمال. وري الشجرة من نار يرتعش بحيال غمود 
توا 

بوحشية تجهش ES‏ المجنون» وفوق 
وقد اوه ره الابعاد 

ينيجس من بين الصخور السقف Leg‏ بى Lukas‏ أن 
يكون بعد الترّحّب في إلماعه البعید. أَوْرَدَ tall‏ منذ 
الاولمپ هنالك. الوؤقل» ينذا من الیرزخ المشبوب cil‏ 
ببحث عن الظلال. 

ولاتهم مهما بالفضائل عظموا. مح مالک 
مُحالة. بسبب من الرّوح, على احتیاج, للانعاش 

ايكيا سار غ بالوفد, ۳ الایثار. إلى أنبّع هذى الامواه 
Lis‏ على هذي الضفاف المذهبات وبا رواشم 
St SU‏ 

فوق estes‏ تسودها ك الد هنا قي هدي 
الأعماق عت Gye‏ دمحب :ات ان وك ای 
حین نسمع هيدو ميات الایستتیر العظیمات بطلعن: 
الماتعات 

غير Si‏ ذلك تقريباً برجم 

آدراجه» ويحضرني آناء أن 

اقتباله من الشرّق 

کون اکر 
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لیقال بهذا الشان ولم في الوقوف معلّقاً يستوي حتی 

الجبال؛ GAIT‏ الّاین. نأى ليمضي, هو, بعيداًء lly‏ 
من 'الهداء أن ال الى نایم لک كنف 

علیها بالتاکید أن تکون LUIS‏ کالغلامات 

ولا شيء غير لك. Take LES‏ کان gh‏ مغطال. 

وه الان اسر ee‏ ومد یزان 

ويختفي. > وكذلك اللّیل مع التهار 

وأهل السماوات یتواجدون 

فى حرور الاول والاخر 

نذا ass‏ هؤلاء ا 

_ سرور اغلوي‎ be 

Cas ay‏ ياتى أبدا إلى الأسفل؟ 

Ae ellie, 

فى أعين السّماء هُم الأطفال . 

eee ايداع كل كان ان‎ re 

علی ما بیدو. على لا افتخار. 

وتقريباً کالسراب, وبالفغل حين على النهار أن يبزغ 

في شبابه. وان بیتد ی ء بالطلو ع. 

آخرٌ قد آصیح هناء 

ينشر رَوعته ومشابهاً المهرا 

المزبد الخطام. في البعيد 

يؤني معا الم call‏ 

بجدّة؛ 


غير آن ach le‏ هو إزميل 
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ینقش هَذَا ال 

coer tie,‏ الأرض 

عَلَى لا Ble]‏ و إقامة؛ 

oat‏ أن ما یصنعه. ذلك النهر. 


ع 47 


لا أحد يدري. 
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یں 


الست 


آبي في سفره؛ الغوتارجاب 
الذي منه 5383 ر الأنهر تازلات 
نحو اتروريا بكل قريب 
وبكل : درب لیس ینای 
مسقب ر 

وفي وف أعالي الحليد بعد 

نحو الأولمب والأيموس 
كيت الآتوس يوطىء الظل 
وحتى صخور ليمنوس 
ی 
الاسّلاف Foot‏ 
من غابات الأندوس» 
بالرّوائح» العنیقات 
Sadi,‏ الأول 
طار فوق العباب 
يشحذه الرّوح» ويبهته 
هو الملکی وهَامُه الذهب. 
Nees gine over‏ 
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بينا كان يحمومر الغمام 
358 السّفنء والبهائم 
ساكتات يبادلن التّظرات 
بالقوت متفگرات. ولكن 
واقفات Sa‏ القمم السّاكنات 
فأين»2 لنقیم. ده ضي؟ 
الصخرٌ يغني عن الکلا 
والجفاف عن الماء 

ge‏ آن الندی کف اع 

ا ماو 

آکان ؤ NE‏ ت 

وحيث البيت الصّغير 

يُعلّق في الامواه. 231 هناك. 
وكلّ مّا لديك 

Le]‏ هي النفحة التي في طلبها تَجد 
وإذا Lo dai‏ تنسّمها 
في الوضح بالأعالي 

فإنه بالنوم لملاقيها 

وإنك حيث «Sill gic‏ 
مغشیات والأقدام clits‏ 
لواجذ‌ها. 
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قوس الحياة 


Lie‏ كان ژوحي بتوق, غير BF‏ الحّبّ ألواه حثيثاً 
إلى الأسْقلء والألمء Lat‏ يُلويه 
مكنا قعست؛ نغبة, قوس الحيّاة واني لماض من 
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الأیمان الصالح 


ا ١ nce‏ ترددين» سقیمة. 
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التفاد 


cal a!‏ إلى نفاد؟ Ll‏ تبقى لديك. كما فيما مَضَى 

شفا من GA‏ النشيد؟ في زمن شبابك 

في ایام Sm LESH‏ کنت تنشدین بلا انقطاع 

نشیدی المشابه السعادة - آتروم تمویه سرورك فى 
احمرار الغياب؟ ها هو do‏ بعید. والارض باردة 

sal‏ اللدل یرعش الهواء 

آمام عينيك على مقت اختلاج. 
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خر وب 


أين أنت؟ فالغروب يطفىء روحي. العامر بالسّرور فى 
لذّاتك: ا 
شمس الشیاب الخلاب ٠‏ طافرّة erence‏ الاژهاب 
تاو على ree rec‏ سا 
ومن حولها التلال والعادات لما یرل مرنمات 

ی ما في البعيد, 535 لام الورعات 
su‏ بقدسنها wi‏ الحياة مضت 
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إلى ربات المقادير 


انها المقتدرات. امنحنني Wire‏ واحدا 

وخریفا واحداً لينضج نشيدي 

Say‏ یستطیم قلبي المتخم Go‏ اللَهُو SUS)‏ اقتبال أن 
آموت . 

Eigse‏ ا فا حبوي ي بالخلوص إلى ما آعره. آثر 
القصيد الأقدس 

eas tol‏ إذن» ا الظلال! 

بتاكو ee‏ وحتی لو قيشارتي خانتني في وَصّلي 
برفقتها إلى هناك» مرّة إذن أكون كالآلهة حييت » يدون 
ازدياد. 


Series 
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غفر ان ! 


انا الکائن المقدس؛ غالبا اقافت واه اله 
النفيسة فيك. 

ویسیب من إثمي» في أعماق SLAM‏ الاکثر اسرارا 
تعلّنْت "aS 2s‏ 

A تناها زان‎ ak Î 

E الح خا‎ E 

بحيال الهالة المطمئنة. سأدرج 

وترتاح» بالأيماض 30h‏ 

في بهائك. ايها الور 

الطافر بالعذوبة. 
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مس كان ajo tile‏ 
عن صريخ وسياط الزجال 
كنت أركض إلى اللّهو St‏ 
ومع آراهر الغايات 

وانسام السماوات الهادئات 
ES‏ يركضن واياي. 

Lets‏ آمعت 

التبات حتّی ال ال 

حين Tow‏ إليك 

بأذرعته الحنونات 

س اولچت في قلبي السرور 
هليوس الابوي 

وعلى غرار انديميون 

كنت ار له انیا aisle‏ 


محبون دام 
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لو اعترفتم كم 
روحي أحيتكم! 

فى ذلك الرمان: eres‏ 

لم أكن لأنطق بعد باسمكم, 
ولا أنتم سه سميتموني Asi‏ كما 
لصن all‏ ين الواحد الآخر 
٠ epee‏ ويُسَمّون, 

غير أني كنت أعترفكم الأفضل 
أكثر مما اعترفت الرّجال 

هق الاثیر yal‏ 435 

بدا لم آفقه لغة الرّجال. 

اه التناغم الذي ريّتني 

علی آوراق الشجر المرتعشات 
وعَلَى Gall‏ الذي ثقفته 

بين الأزاهر, 

فى أذرعة الالوهة سَمَوّت. 
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میموز ين 


غلا واحدة. وها نحن. 29 المعاني وفقد الآلام نحن. 
وققّذ تقريباً لغتنا في البَلّد الغريب 

حير EE‏ كال ولط اع كن وس 
وتدرج الكواكب أكثر 351 قتداراء پنسشري عن الوفاء 
العماعء ولکن ما إن يحنو على الازض الأكثر کمالاء 
JS‏ ما LG‏ يتواجّد في طريقه ویستجدٌ E‏ 

Lit ‘Cool‏ كان یستطیم 

كل یوم تغییره» ذلك 

فلیش بمحتاج إلى ناموس . كما یتوجب ذلك قاهرا 
لدی الب tle‏ یجب رجا کثیرون, لیسوا یستطیهون 
کل شيء هم آنفسهم السّماویون. 


Pier eee oll عن قبل‎ thle الفاكذتق قد‎ 


ذلك يتبڙك» الزمن dash‏ غَيْر أنه على حين غرّة يجيء. 
الحقیق. 

ولکن ما نحبٌ؟ ومج شمس, نی إليه في الازض 7 
goats‏ القاحل وظلال یا pe‏ > وفوق السُقوف بنشر 
الدّخان بالهدوٌء بالقرب من التاج العتيق Col‏ 
الكالنات» ابیت sled‏ تلا Stas‏ العلزنات الدومتاك اب 
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yon 


لطالما ical‏ النائي, See‏ آضاب السَماوي . - لا 
تكون, ین ما نید ب ويش مع حقرل الم 
الصلیب المغعروس. sc‏ للمیت. 000 في الد روء 
of‏ هذي الدروب a ou‏ إلى Loans ee‏ 
تحت شجرة ا مات 

وأجاكس مضطجع 

O EE 

على ضفة هذي السّواقى 

القريبات مر كا ee‏ 

دنو 0 إلى سلامین 

ليست نهد ولا تزعز ع. 

قي البلد الغریب. آجاکس 

العظیم 

مات 

(Stall تروكل في دزعه‎ Lig 

وآخرون AS‏ كدر 

ماتوا. غير أن على ضفاف سيتيرون, ترقد اليوتير 
المساء aes gel EE‏ حي 
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لن glacall‏ نم 

دون حصان الرّوح» يبذل النفس جمیعها. وکان عليه 
أن يفعل» 

هذا الذي يخونه حتى الحداد. 
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ناضجون. نعم. في النار یرنحون 


roles‏ نعم, في التار مُرِنْحَات ومجهزات 

وعلی آزض ممتحنات Ga‏ الثمار, 

وهناك aa ca‏ أن يذهب ee Js‏ القرارة. كالافاعي. 
ناموس للمشيه النبوي, حالما فوق آکم السماوات. 
dans‏ هي الاشیاء التي على الكتفين نظيرة las‏ من 


Reece 
الطرق ردینه.‎ Si غير‎ 
كدان الم‎ S85 نها‎ 
العناصر الخايسة ونوامیس الاثرض القدیمات. ودوما‎ 
LA OW قرو :الا اشعرق تفر ای هواک اه ك‎ 
GLY وضروریة.‎ 

الوا غا لآنف ذلكء وإلى الامام al‏ نهد نروم 
sl‏ 
فقطر Pere ieee a reer coer eve ag‏ 


وسط الحياة 


مَعَ خوخها المصفرٌ 

وفي Js‏ مكان ورود وحشية 
تنحني الأرض في البحيرة 

Kea sl‏ ما 

المنتشيات بالقبلات 

تموهن رؤوسكنٌ 

فزن etal‏ عازن و مرش 

ولکن واحشرتاه! أين BS‏ 

الور حين يأتي الشتاء. وأينَ الشمس البّاهرة 

وآطیاف الارخن؟ 

الا اة 

لا كلام ومَحِمّدَاتء فى الهواء 

حقيف اليبيارق. 
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ملتقی هاردت 


الغابة تهوي في حينه 
و آزرار الورد . الأوراق في داخلها معدومات. 
وتحتهن تزهر آرض 

بعيدة عن أن تكونَ غير فصيحة, Ga OY‏ من. آولریخ. 
غالبا با یتامل. على عتيته 

قدرا عظیما “ales‏ 


متفکُراً فى المکان الذي سیترك. 
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السَاعة الأثيرة تقدر كثيراً. 


الساعة الاثيرة تقدر 18S‏ 
هكذا العصافیر 

وصریخ شجوهم 

حين في ab‏ الزيتون 

فى الغربة الهانئة 

في الوادي 

وقلب الأرض 

يَفتحٌ» في الأمكنة حيث 

بلانٌ والومج 

تسري من خولها الأنهر 
وأكم السنديان 

وتحفت رقصضبات الأخة 
E E,‏ 
في الدّرب SIS‏ الأزدهاء 
الذي على الرّغم. یستشعرون الوطتا 
Gass‏ من الحجر الصدىء 
تنسري صعدا فضة الأمُواه 
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وينبري الأخضر القدسي 

في حقول شارات الرّخوات 

حكمة الحس تننههم. ولکن غفا هة الهواء 
وبهبوبه اللاجذع ريح الشمال يوقظ أعينهم, 

یطیرون حينذ اك. 
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ولكن يبقى شيء . 


ولكن يبقى شيء 

لبقال بعد» لأنها بادرتني 
ees‏ على حين غرة. هذه 

السعاد ق. آه! rer)‏ 


2 ۵ م2 


بعدّ‌ما عنست کالاعمی بد از 

So sd‏ الاشباح عَلَى نفسي. 

وطالما حيزت القاشدین بفيكة الب لامتحانهم. لماّ! 
كلمة؟ 

وكافل التسهید تقریباً سلبتي الشید. 

الشعسزاء أنفسهم دلوا على قدرة الآأرباب التي 
تمسّكوها منذ القدیم. غير نّا من الشقاء تنتزع 
الاکالیل لنلحقها باله الظّفر الذي يُنجيناء الاشار. 
لأكل ذلك ام alga‏ انوم قدّيسون الوضاؤون! غَيْر Sh‏ 
السماويين» حين یشاوّون الطهوز ب 59 «Cane‏ الصاح 
المعجرّات عَلى ابخان > وحین أمراء الوفحوش شروى 
السّارقین. > يريدون نهب. من é‏ الام 


الهیات 


5 


وتر و 


2 و 
علوي sh‏ ويعين. 
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هجرة الطيور . 


هجرة الطیور أتزجع Soh!‏ 
Jas‏ بعد مي 
مجدة في eas‏ ضفافك. مثنی 
أسقار الأفلاك؟ 
زفیر التفحات المرجیات 
eisai‏ أخيراً لس کاخ 
Jas‏ لنا أن نزی في ا Pee‏ 
الذ لافین الصّاعدات من الأعماق الغائرات 
نحو الجديدات الثْيّرات؟ ‏ _ 
ومن old Lael‏ الاژاهر, هل آي الوقت؛ 
bY‏ دوماً بالرّبيع 
حين LES‏ العائشين يتجدّد والحُبٌّ الأول ٠‏ 
يصحو في فؤاد الرّجال مع تذكرات عصور الادْهاب 
آفد اليك. Yai‏ الثرخبیل. 
ماقك: > في الصمت « سلامي؛ 
رَائْد الأسلاف القديم! 
من «الأرخبيل» 
«المراتي» 
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أتعني القول SI‏ علينا المضيّ إلى الشیطان. كما في 
ا لر لأنهم Pd BO Em oy‏ الفنون» وهكذا Los‏ 
كان يبدو قریبا لهم وأليفا قر منهم. وبيوس مضت 
الیونان. یه 1 eee a‏ 

يجبء بالفعّل؛ آن 3 الحماسيون aly! Ks‏ العید . 
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الخبز والتبیذ 


إلى هاینز) 


3 


fas المدينة من حَوْلنا وفي الهدق لا زالت طريق‎ Sous 
نضيء‎ 

وبينا تزدانانٍ بالتیّرات يمضي ضجيج سیّارات يموت. 
وفي المنازل وقد ae‏ بالثهار السّرورء يرتاح الرّجَال 
ور mall‏ زاس سس يحكة الخسارة وال ریسم 
ie‏ 

والأسواق المزدحمات ela, ae,‏ وتان اه تان 
والصّنعات Gals‏ 

lass أن من الرّیاض يصعد م البعيد جرس ناي؛‎ ope 
فى انفراده مضت به الكذكرة‎ ee lia خل يلعب‎ 
شیایه ؛ والأنيم الرّقراقات‎ Gl! أخدان قصئين» أو‎ sll 
الأزاهر الیانعات؛‎ TH ele بنشدن بلا | انقطاع‎ 
وبعذوية ترنم في هوآء المساء الاجراس المرتجات.‎ 
الحارس عددهنْ. الجمات»‎ Cis وتذكرة للساعات.‎ 
وحنو‎ a ومن تم نفخ يمضي يؤثر في درك الأشجار‎ 
الطيف فى آرضنا. والقمر اس ء في | قاع‎ 
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وتا هو و الغريب ؛ نلق ن الرّجال, pee Reet‏ 
من «الخيز و النبیذ» 
(المراثي) 


على الورقة 


fe‏ الورقة المصهبة 
العنقود . آمل نبیذ » يرتاح 
هکذا إلى SAM‏ يرتاح 
طیف جواهر الذهب المعلق 
علی out‏ الغ رام 

وبدون رفقة يجب اليقاء 
ae‏ أنه بسهولة تقع 

oui‏ في العتزاكة العد اسر 
غير SI‏ الزارع es‏ 
زو واحدة 

في وضح النهار Jags‏ 
قوق 355 والفرّل. 

ولیس يود کونه موسيقيًا 
الفم الالماني ومع ذلك 
حقدق بالعيانة 


fe‏ هذه اللّحية الخشنةء 


144 


مختار من جورج تراكل 


ترجمة منذر حلاوي 
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Us العّاصفة بالهبوب‎ val یه الشؤك | الاسود.‎ ene 
Lae ee peu رال تدق في فضة ذ رَاعيء‎ 
ان من مسسدر هد‎ lags! ا کدف‎ 
سسس‎ Sh 2 ۳ الچسرا 5 .أن‎ os ي‎ al «Salt, 
دبي وردي بعشش 3 ي ال شا ۱ : 3-89 ا‎ ٠ الرجس.‎ 
في عيني‎ ‘ata حیفاأت أحلام‎ Sod وماذأ يُجدي‎ 
NS قرمزيًا‎ pall ا ا هنا!‎ 
الذي يسري في شفنم ‘ ويا حدون الاو کوان‎ 
! أنها الموت‎ «cual کے‎ oy ذو قم لاهث‎ 


3 


«من سدرات درامدة» 


1047 


إليس 


تام سَلام هَذَا النهار في ola!‏ تحت سنديان عتيق 
45 إليسء رَاقدا بهدو مستدير العينين, 

وسن المحبين يتراءى في زرقتهما وفوق تغرك 
تقضت زفراتهم الورددات» 

و ا يعيد الصیاد Stud‏ المتقلات 

th‏ طیب 

aes‏ قطعانه بسياج القاب» 

ol‏ کم مُحقة كل آیّامك. إليس, 

بعذوبة بهوی 

تنل BO GICs yal gle‏ سلام الزيتون ارق 
oa‏ تشید ic‏ صاعق. قاوت ذهبي 

يجري om)‏ قليك بوحدة السماوات. 

جَرْس حنونٌ رن بصدر إليس في المساء 

حین قامة حدر الى الوسادات السَّوداء 


aR‏ آززق 

5 بعذوبة في Last‏ الاشواك 

23,5! تنتصب هناك شجرة صهياء تمارها‎ 1 er 
منها هوت‎ 
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العلامات. الأنجم 
تغرب خفیات في بحيرة الظلمات 

vw ۷‏ ۳ 8 0 5 ۲ 
يشربن باللیل العرّق المجمد الذي یقطر به. مشابه 
اليلور, 

ودوماً بحيال الجدران السّوداء رَوْحَ المهيمن المنفرد 
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elisa‏ شتاء 


دن are Sal sul ale eat‏ 
وطویلا يأني مها الم ۵ الصلاة تا 


a 
1 


آوسع لعدیدین ومدهد i‏ 


eed 
بر‎ 


وه 2 تفر مه المنزل 


۳ 
1 


مشابهٌ (gall abs‏ بالطواف يرل 

ومظلمات الطرق تهدي GU)‏ الزکن مَل 

ذهية الأراهر وة التعماء ١‏ الك Ae‏ 

یقضون به إلى قرا الازض Laisa ys‏ والشمال 
والطائفٌ بمحض O‏ 

an Ase آخالیا !ل‎ cae الاه‎ 

۱ 5۹ ate ۳ 


= 
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أتبع الرّياض المصهویات sa:‏ ا الجوتف:» 
الحواه الخشمته درق Gas‏ في ت 

الرجل ذو اليدين العاريتين تحمل الت اش 

وقي نظرته الالم العذب يهوي. 

المساء: Ses‏ تمضي بالبكر الموحش آحسن مرآی 
في alc,‏ اران ryan Yl‏ 
ae‏ أزرق يتحدّب على الموت. وفي الرّعب يضمحل 
الوب الخاوي. 

آناش AU asia,‏ المنزل يلهون 

وجه تمل في العشب هوي 

خلجان بیلسان. تانات تات و اعات 

الخُرَامء پرئحه الرَّوْحٌ» هو المرأة. 
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قلبى عند المساء 


هانق النزل دقف تفه coal‏ اما 

أ هذ لق هکت peter‏ الف و الجزة 

هن الخطوات المدبدبات الوالجات فى Gab‏ الغابّات 
في آسود الأجمات تقر ع آحوانس وحتفا 

وعلی الجبین یقطر الندی. 
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2 


ليل 


عيني Lab}‏ هذه الليلة 

وذهب قلبي الأحمر! اوّاه؛ كانت الشمعة تحترق بهدوٌ 
ومعطفك الأزرق أسْدل عَلَى الصّديق GS Gill‏ يُدلج. 
آحمر تغرك حتم م ولوجه في الظلمات . 
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3 


تحدر 


ERN E 

مت اسراب العصنافين SoBe‏ 

قي المساء مين من آنجمنا هوا dase‏ 

من العلو ليس يتحذب 

الا الجبین المهشم المظلم فوق قبورنا. 

تحت 00 يان تهدهدنا القوا نك القدد ات 
ن المدينة البيضاء ترن بدون انقطاع 

es‏ نوين اواك ال 

Hig GIGS اه لشیم‎ 

ات ان منم 
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إلى الطفل إليس 


(لیس» عند هتاف الشحرور فى الغابة السوداء 

ها آخت تخد ١‏ 

وشفتاك الأنعاش في نبع الصّخور الرّرقاءء 

دع عنك. إن G53‏ جبيتك بعذوية الأساطير القديمات 
وطيران العصافيرء سرّه المظلم, 

أنت gly‏ بخطىّ رشيقة في SLU‏ الزاخرات بالعناقيد 
الأرجوانيّات 

والأزرق Seas‏ حرکات ذراعيك الأكثر, 

شجرّة شوك تدق 

آه. إليس» عَلَى فقرك مضی )0 طویل. 

جسدك الزنبق 

راهب برنح فيه آصابعه شژوی الشموع. 

aa‏ سود eh‏ هي هم ان 

acl ينسّري عنها حيوانٌ‎ Lhaly 

يخفض بهدو هدیه المنتقلات 

وعَلَى صدغيك يقطر الندى بِالأسُوّد آخر ذهب الانجم 
الغائرات. 
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من الأعماق 


Slag aaa os Gala‏ ایت 

ical Ale‏ و 

ats‏ كالحفيف حول المساكن المتداعيات 

كم حزينٌ هذا المَسَاء. 

عند طرف القرية 

اليتيمة الحنونة تلقط السَّنَابل الهزيلات 

عيناها مستديرتان ومذهبتان تجدّان في الغروب 
وصدرها ينتظر عريس السّماء, 00 

وحين يعودون 1 

الرّعاة يجدون الجِسّد العذب منخلا في الأشواك. 


(le‏ جبيني المعدن يضع بروده. 
عناكب باحتات Ge‏ قلبي 

وهذا الذور الذي فى قمی يخمد. 
وجدنبي باللیل على آرض 
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يجمشني القذى وغبار الأنجم 
وفي شجرة الیندق ۱ 
عادت GS‏ ملائكة الیلور. 
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المتنرّه 


في المَرْج الليلة البیضاء إلى ركاز 

ييزغ في فضتها الخور 

الأنجمٌ والحجارة. 

سفينة وهي Gags‏ تعير السيل 

وجه میت يقتفي الفتی 

هلال قمر في سك وزدي. 

(tee‏ عن الرّعاة یقدسون > في الصخور العتيقات 
نفج الضفوع عشي اللو نين وال فى pr‏ 
الهواء. صوت عصفور هذا الكائن المشابه الأمُوات 
وخطاه چ تخضر في أالغاب» 

إنها تذكرة بهم وشجر. ola ys‏ أعشاب it»‏ بطيئة 
een‏ والفمق 

يسري ET‏ في حزن الأمواه, 

الاخر یستدیر ويمضي بالضّفاف الخضراء 

فا أسود يحمله (ies‏ بالمدينة المهدمة. 


2 
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المساء إلى الزوضة العتيقة يرجع, 
سونياء حياتها وهذا الأزرق بالق 
عبور عصافیر وحشیة. 

فوق الشجرة العارية خریف وسکون. 
یتحذب رقیب شمس ORS‏ 

على سونياء مَحْياها آلابیض 
مضرجه» cel pax‏ مخيوءة 

في الغرفات القاتمات رأينا 
الاجراس lB SN‏ مسموعات؛ 

سوا خطاهاء قفا ات رت 

age‏ یموت. یومیء ويمضي, 

على الشجر العاري خریف وسکون 
شمس الأنام الحوالي لمح 

فوق صونياء فوق جفونها البیضاء 
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في الر بيع 


هو 


من الخطی القاتمات بكل رفق هَوَى الرَّبِيع عند Jb‏ 
۳ ‘ 2 
هدب المحبّينَ يُرَفَعنَ oal5¥b‏ 

دَوْماً يتبع نداء الح افین 
النجم Sil‏ 
se gall pis apes es‏ الاقصی. 
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طمانینة وصمت 


yee betes rrr‏ اعاسكنوا الفجسج فى رید 
في شباك نثيره ۱ 

صيّادٌ يسحب القمر من البحيرة 

أزرق هو البلور, 

حيث الرّجل الشاخن یقیم. ۵ إلى أنجمهء 

أو dala él‏ یتحدّب نانفا في الإو 

غير آنه بقشعر لطيران العصافير الأسود 

الزائی» لأزرق القدس تستجده الأزاهر 

السّلم الذي يجيء يتفكّر مثنىّ GIS Ly‏ بملائكة Agslé‏ 
ليله آخری بعد ترقد الجبهه بين حجارّة القمرء 
الخدين ree (ere‏ 

وتبدو GAY!‏ فى الخريف والعفونة السّوداء. 
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الخريف المتجلى 


ها هي السنة في نهايتها تستجد القوة في نبيذ اذهب 
وثمار الرّياض الغایات م الذوران بدهش بالصمات 
ويمضين لاحقات بخطوات المنعزل. 

حینذ اك إنسان الحقول يقول: كل شيء le‏ ما يُرَام 
aly‏ احراشن المسام SEAM‏ و الا مار 

امنحن السرور للقلب كي as‏ 

وبعد ذلك Sb‏ زمان ودّاع العصافير العابرات. 

ها شو موسم Sal‏ الناعم. 

وفي القارب عَلَى مَدَى النهر وزرقته 

لجمیل أن 655 الصور مرتسمات 

لا شيء يغرق في السكينة والسشکوت. 
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وحي وفقد 


غریبات Sa‏ طرّقات الحُدین المظلمات. 

متلما كنت ماه كالشائر في نومه وميمّماً غرفات 
الححارة. وفي کل منها يوقد تور سافن بالهدقء 
شمعد ان ee‏ ومثلمنا كنت آنه معدا فسوق 
الفراش» انبری طنف الفريية الاسشود متیر فوق 
السريرء LSS‏ بصمت وجهي في هاتین النبذین 
البطیئتین. > ومن تم آینعت 43.4511 عدد النافذة La pal sig‏ 
الزرقاءء» وعند الشفة اور ي نسم الرجل 
الصّلاة القديمة» ومن هدبه أهرقت أدمع ۳ بساکیات 
مَرَارَة العالم, > في تلك السافة» وفاة أبي جَعَلتَ متي 
الابن الأبيض» وبرعاش أزرق هبط من الأكم هيوب 
الليالي: تأسي ‘ai‏ نی القّاتم والمقضي ورأبت إلى 
الجحيم؛ الأسْوّد في قلبي. دقيقة 544 ٠ ‘HLS‏ ويرقة 
خرّج من الحَائط الكلسيّ وجه اا - Gi‏ يحتضر - 
جمال سلیلٍ يرجع إلى آيائه. بياض ذارةء ورود 
الحجر ختم ملق الصّدغ as alt‏ خطى الأطياف oe‏ 
فوق آدراج هاویات. وكانت dala‏ ورد فى الحديقة. 


163 


أصوات الموت السبعة 


يحدّر الليل ويَرْرَقٌ الزبیع» ويمضيٍ (sts‏ طَيّف بالمسّاء 

وبالخفض تحت الأشجار الشاقات. ذياك الأذين 
يصغي إلى تأسّي الشحرور الحنون. صمت والليل, 

wells‏ المثخن بالدّمء يهوي رُوَيّداً ومنطوياً في 

العشب. 

ام ull‏ بهدهد غصن التفاح وآزاهره 

Jay Lad GIS Lacs‏ في الفضة ويذوي مَائتاً في 

أعماق الأعين المظلمات. تغور الأنجم وتضيء أغنية 

doc Ll الطفولة‎ 

في الثور, كان يتحدّر التائم إلى الغاية السود اء 

وترتل في البعيد pal‏ زرقاء 

هو الذي رفع هديه الشاحيات os‏ وجهه المجمد 

etl 

والقمّر GIS‏ يطرد من عرینه حيواناً آحمر. 

والتأسشی المسود بالرفرات ما عَادَ يفيض Ge‏ شفاه 

الفا 

اكثن ار افاه شرت الا 

رفع اليدين نخو نجمه 


Ae معادن‎ 

فزع وليل الغابات المطمورات 

ba sly زناف الوحيدة‎ eee er ee 

الزوح» هدو تام ۱ 

غير eal‏ القارب الأسود 

على وجه الأنهر الميرقات جرفه 

ناضحا بالانجم القرمزیّات. وفوقه ala SoA‏ الأغصان 
المخضوضر خشخاش الغمام الفَضَی . 


غرودك 


SECO SELEN‏ نا مه موت. 
والسّهول المذهبات والبحيرات الرُرقاء» والشمس il‏ 
تسود تسري في العلو؛ 
اليل یقفل عَلَى المحاربین 
المائتین. > تأسي جنون آفواههم المطحونات. 
في ات افر الهاد کات 
يتجمّع غَمَامٌ Sab)‏ حيث يهيمن all‏ عضب كل الدّم 
المسکوب . وھ كال ەرە 
الدروب كلين یقضین إلى العفونة. 

bs الیل والکواکب. أغصان‎ Sess 
الأخت تعبر كالشبّح صمت الغابةً مقبلة لتحي أرواح‎ 
الابطال.‎ 
الهامات المضرجات؛‎ 
وتقرع تحت فى الحشائش نایّات الخریف الد اکنات.‎ 
أيّها الحداد الأكثر كيّرا! مذابح الفراند‎ 
asall شعلة الرّوح المتوقدة. 5.5 عظيمٌ یغذیها‎ 
الأيناء الذين سيولدون.‎ 
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تاس 


) 


و ا نسور عایسات 

JL‏ يخفقن فوق هامي 

صورة الرجل eS‏ 

ا وفسوق E‏ ار السزاعبات. بهشم : 
مت duu}‏ « 

والصوت الراکن ينتحب 

لخت وقوادها المثقل بالعواصف 

ليتك ترین. القارب وغصيصه 

الهالك تحت الکواکب 

وَجّه الیل الکالح. 
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(تحيّة إلى Lill‏ لاسكر - شولر) 


(1) 


القموه US‏ لق أنة ميت 

خارحٌ من حفرته الزرقاء 

ونهوي الازهار 

الکثیر الکثیر منها على دَرّب الصخور. مُریض, فضةٌ 
بالقرب من بحيرة الظلام 

على قارب سود 

وتحق الضبفة الاخری قضی المحتون؛ 

أو من نحو المجدل 

المستجدّ آلوان الرّنابق 


تؤلّفه الأدمُع الشفافة 
من الأطياف المظلمات, 
والصاعقة متعرحه تضىء صدغه. 
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البارد ar‏ 
حين العاصفة في IS quill‏ 
)2( 


سرّيّات Ga‏ الغابات الخضراء في بلادناء 

مَوْحّ الیلور 

يموت عند قدم الجدران الهاويات 

وفي منامنا بكينا 

Seal Vales 

ويمّمنا Jase‏ آشواك 

موسيقيّات عند المساء بالصيف 

التي بعيدا تغرب بالشعاع 

الأطياف منذ اللحظة فى حشا الظلام البارد. نسورٌ 
الارجوانیات ١‏ 

ol‏ للمدن العظیمات 

وجمیعهن آنشأتهن الحجارة في السهول! 

من لیس له وطن 

السواد فى الأَحِيّه, مع الهبوب آشجار الأكم العاریات. 
واها! Sui‏ هنالك في الاطیاف. 

مفقود ات آنها الانهر! 
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وعظيماً يهيمن الخَؤْف 
eee‏ ور 
في glad‏ الغواصف. 

ها الشعویت الملقاة الموت! 
E52‏ شاحبٌ 

على تفه ا روصن 
والانجم تهوي. 


815 وسَاكنة, الطفولة, تحت اخضرار السَرُو تمرع 
عذوية نظرة شاحبه وزرقاء؛ dal SW‏ هت 

قاتم JIGS‏ الذي ا ريحان الینفسج؛ اهتزاز السنایل 
في المساءء البذور والكآية ذات الأطياف المذ‌هیات. 
صانع الأخشاب يصقل العارضة؛ وفي أعماق الوادي 
دي الغروب يدور ال هو | وعند شجرة البندق بين 
الأؤرّاقه Day‏ فم قرمزيء منحن, هذا الأحمرء على 
آمواه صامتات. انه الرحل: ٠‏ خفيٌ هو الخریف» روح 
Pari‏ 

pls‏ ذهبي بتیعه المتوخد. آخر طفل طیف أسود» 
هزیع في غرفة الحجر؛ وتحت السّرو العتيق اقتبل 
eel‏ ليل الوه المیکیات؛ 

غين ذهب الأصولء صبر المنتهى القاتم. 
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الصيف الذي وَلَى 


الصيف الأخضر لا شيء الا الخفاء. شفافية وجُهك, 
بحيرة المساء. ماتت as‏ الازاهر elas‏ تبكرو مد عون 
آمل الحياة الخاد ع. > في الييت 
تهون الستوكوة مالو اع و اهن وو فى اكاك 

الليل يؤذن للانجم بالزحیل. 
صمت الأكواخ ؛ ومن خولها 
حفيف الغابات المهجورات» ليحدّ بك الآن أيّها الحشا 
ee‏ آَجَم. على النائمة المطمئنّة 
الصيف الأخضر لا شيء إلا الحّقَاء 
وفي Aisi‏ ا 

تقرع خطى الغریب. 
ليت في الذرب تستطیم البهم 
الزْرقاء أن تحلم 


بعهود الرّوح النقیات تداولن عُمْرَه! 
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ضاق 
ليل شتاء 


سقط التلج. وبعد منتصف الیل مولعاً بالنبيذ 
الاضهب؛ els‏ عن dale‏ الزهال الفامضة. اضعا ة 
الحمراء في منزلهم. يا للظلمات! 
انستقق: gl ea‏ ناسين زومر تدای :الها 
وأنجمك تغور على علامات شرور. خطاك وقد غدت من 
حجارة. تضرب في مدى en‏ حيث تمضي » مستدير 
العینین. ٠‏ مثل جندي یقتحم حصناً منعزلاء الن الاماح! 
0 التلج والقمر! 

شب ارح ملاك؛ ساقاك 3 خا ا 
a.‏ الجلید الأزرق وابتسَام خرن متکثر یجمد وجهك 
وجبهتك الشاحبة للذّات الصقیم. 1 
أو أنه يتحدّب بصت على وَسَن خندق sel‏ في غدته 
الخشبية: صقيعٌ وذخان. آنجم Gis‏ 
تفيك تحت وطاهاء وغقبان الاله تسب قلبك المغدنيّ؛ 
آه لعلو SSN‏ برقة cos‏ الس البَارد وفي التلج 
«Geil‏ يذوب مَنْسياً, 
أسُوّد هو النعاسء والآخرين عَلَى مهل یتبع جريان 
الأنجم في الجليدء 


/ 
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لوْعة 


حين القيثارة ترنم الفضة في بنان أورفيه 

وتبكي في حديقة المساء المائتة 

من آنت» ترقدين بهدو عند as‏ الأشجار؟ 

التأسَّي يقتبل مِنْ قصب cee!‏ البحيرة الرّرقاء 
E‏ بدت لكاي في ی 


ذئبان مجمدان في الضمّة 

Ws دمهما؛ كان ذلك‎ Lins 

gland Lal‏ من هذي that‏ الهشة في بحيرة تريتون 
في شعرها المشايه الرُنايق Rall‏ 
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تصد ع إذن» هام البرودء إنته ! 
eas (Par oo‏ ای و 
فى منتصف نهار الأشجار 
داك الذي ee Seas‏ 
وتحرس هذى ا وا 
في الفؤاد آلحانه اللیلیّات. جنونه اللطیف. 
al‏ أن ذاك: كان شروداً مُوحشا 
الأنغام المتوافقات المرتمات 
عند 248( اجماد التائية 
في مدينة asl‏ 


176 


الشمس 


PSU یوم تطلع الشمس من وراء‎ JS 

فا هو laa tl‏ الفان» الجیوان اعد 
الانسان. صيّاد أو رَاع . 

محمومٌ یشرب في البحيرة الخضراء السّمك. 
هك الما ال وه 

الصیاد يمضي بدون ضجيجٍ في 455 الأزرق 
على مهل ينضج العتب. ينض القمح, 
وحين المساء يدنو بصمت 

نكون على BY‏ من خیر. بعضه» Sally‏ 
حين يحل المساء 27 

المسافر يرفع بسكون هدبه 

١ ۱ المثقلات‎ 

الشمس في سك الوادي إلى آفول. 
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بعذوية يديه المائتتين, 

ملاك آبیض يحل على مریم لرژیتها. 
الليل المتوج 

بالبنفسح. بالسنایل وبالعناقيد 
الارجوانیات 

انها سْتة الڙائيء 

تفتح قبور الآمُوات 

حين تریحین الجبهة بين يديك الفضیتین 
خريفي 

وقمر هادیء مجمد عند شفتيك 
نشيد الصاعق يرنحه الأفيون 

زهرة زرقاء 

تنشد بخفض, في الحَجَّر الذابل . 
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مصطلحات 


نظرا للصعوبة التي تعترض الترجمة الدقيقة للمصطلح 
الفلسفی الذي یستخدمه هایدغر وللجهد الاشتقاقی الکبیر 
gi‏ يبذله مترجموه إلى الفرسيّة» يبعي أن نشیر إلى 
العف د acs Sl‏ دن عار pall as‏ 
تراكل وهولدرلن . لذلك كان إقتراحنا الترجمات التالية : 


(la) parole 

(le) parler 

(le) parlé 

(la) situation 
(le) site 

(le) dit poétique 
(la) dite 

(la) monstre 
(le) dit 

(le) dis - cédé 
(le) dis - cés 
(le) déploiement 


(le) étre 
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وجود في العالم ; être - 1a‏ )ا( 


۱ و‎ 
(1) étant : موجود‎ 
(I’) avent مقدم‎ 


وقد اعتمدنا في معظم الأحيان على التبریرات الم طولة 
للمترجمین الفرنسیین لاستخدامهم بعض المصطلحات التی 
تعمي إلى اللاتينية أو الفرنسيّة القديمة لافادة المعنی الذي 
یستخدمه هايدغرء والذي لا نستطیم أن نقول Gf‏ المعنی 


ع 
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85 


فهرس المحتويات 


حول شعر جورج تراكل 


الأرض والسماء في شعر هولدرلن مدنا اس ما وااو وفع ممعم نگ ch neal‏ وو لومي 
القصيدة 
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االمناد 


FES > موم‎ 


حين يهطل الثلج علی النافذة 

وحین » طویلا» يقرع جرس المسای 
لكثرة من pee Sia‏ المائدة جاهزة 
ثمة من سفر 

be‏ إلى الباب عبر الدروب المظلمة 
ذه تزه شهار ات 

التي تلدها الارض من نسغها الطري 
أنها المسافر ادخل بدعة 

الالم حجر العتبةء 

هنا في الضوء ء الخالص» یشع 

علی الطاولت یز ونبیذ . 


(جورج تراکل) 


«لکنْ بما نها على هذاٍ القدر من القرب الالهة الحاض 
ينبغي أن أكون كما لو gi‏ بعيدة» وغامضاً بين الغیوم 
ينبغي أن cela‏ لي اسمهاء > فقط قبل أن يضيء 

الاج قبل أن تلتهب الحياة عند الظهيرة 

أسميها لنفسي بصمت. لكي تكون للشاعر 

حصّته؛ ولكن حين يهبط النور السماوي 

Se‏ النور القديم في رأسي وأقول - برغم ذلك. تزهر». 


(هولدرلن) 


ليك اتا ار حاب ۱۱۳/۹۱9۸ بردت - ليان 
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